الريد الإلكتروني : 10-15|8151)©(10102/[.6010 


موقع منار الأسلام 176. 71-1512117 //ا/لاللا 


العربية السعودية . الزلفي -ص.ب: 148- الرمزالبريدي: 
هاتف: 07437٠١‏ فاكس: 


5-. جوال: 


00001 


يفنننا 


1 كلية | ً. 


بعة 


و 


عٍِ 


صول الدين جامعة | 


5 


3 


بكلية الد 


بية 


للبنات بمحافظة الزلفي 


العليا 


الأستاذ المشارك 


بن محمد بن | 


أحمد الطيا 


0 


د / عبد الله 


ر 


د ./ جمال عبدالوهاب| 


0 


0 ىن كدري ريت 2 


1 


9 
( 


أ 


في علم الفرائض 2 '/ 


ل 


السيواى - 


أ.د.عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار د.جمال عبد الوهابالهلفي 
أستاذ الدراسات العليا الأستاذ المشارك 
بكلية الشريعة وأصول الدين جامعة القصيم بكلية التربية للبنات بمحافظة الزلفي 


المملكة العربية السعودية.الزلضي ‏ ص.ب: 188 الرمز البريدي :119177 
هاتف:٠٠547706٠‏ - فاكس: ٠14776355‏ جوال: ١01101:ه:‏ 


البريد الإلكتروني: 120122231.20121 220-51212216 
ا ١‏ 
1 ا ا 


الطبعت الأولى 
اه -١٠ث١٠'م‏ 


مكتبة الرشد - ناشرون 
المملكة العربية السعودية - الرياض 
الإدارة : مركز البستان --طريق الملك فهد - الدورالثاني 
ص ٠ب 1١7077‏ الرياض ١١1494‏ هاتف 104418 - فاكس !170149 


لع صرمء.لطمد مس1 باتقسظ 


59 قرم . لتاقي تدر : عازوطء 117 


فروع مكتبة الرشد 


الرياض المركزالرئيسي : الدائري الغربي --بين مخرجي 7" و18 هاتف 111291777 
الرباض :فرع طرييق عثسان بن عفان هاتف 10016.٠١.‏ 
الرياض : فرعالدائريالشرقي هاتف49/1194 فاكس 4951099 
فرعمكذالمكرمة : شاع الضائف هاتف 0040:011١‏ فاكس 0085005 
فرعالمدينةالمنورة: شارع أبي ذرالغفاري هاتف ١4.5٠١‏ فاكس 8187477 
فرعجدة:مقابل ميدانالطائرة هاتف "117771١‏ فاكس 115104" 
فرعا لقصيم : بريده - طريقلمدينة هاتف 57475١1:‏ فاكس 5111١01‏ 
فرعاأبها:شاعال لك فيصل هاتف ١١7177١7‏ فاكس !5:.05:١؟‏ 
فرعالدمام:شاعالخزن هاتف 1١05:0005‏ فاكس 28118407١‏ 
فشلرعحائل له ساتف 5777745 فلاكس0575115 
فلععالإحاساء:هلاظاتف 41١1‏ 4فلاككس 015١١١‏ 
فلعبع :تب وك ه انف 14141740 شطلاكس 1518457 
فرع القاهرة : شارع ابراهيم ابوالنجا - مدينة نصر : هاتف -17177891١‏ فاكس 777175170 


القاهرة:مدينة نصر: :هاتف 70/44500- موبايسل١/١115785*‏ 
ببروت : بئر حسن موبايل ٠١004507‏ تلفاكس ٠١0/4”17850‏ 


مباحث في علم الفرائض ممم ل عبط سوام 00 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه » ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛: و#من يضلل فلا هادي له؛ 
وأشهد أن له إلهاإلاابله وحده لا شريك 'له] واأضهة أن أغهيا عزااد ووسلوكه 
صلى الله عليه وعلى آله وضتكبه وسلم تسليما كثيرا: 

قال الله تعالى: ليا يها الذِينَ آمُوا انوا اللَّهَ حَقَثُقَاتهِ ولا تَمُوتُنَ إلا 
وَأَنكُمْ مُسْلِمُونَ 00 

وقال عز وجل: « يَرْقع الل لذِينَ آمنُوا منكم وَالذِينَ ونوا الْعِلْمَ َرَجَاتٍ 
واللذ ينا تارق ا 1 

موصي الرخاري عي ميد بن عبد الرريجيق اند مع عجازية 010 
يقول قال رسول الله ويك من يُد الله به خَيْرً يَُعَهَهُنِي الدّين وَاللَهُ الْصُخْطِي 
أن الاسم ولا تال هذه الم ظَاهِنَ علَى مَنْ خَالفَهُمْ حتَى يأر يأر الله 
وَهُمْ ظاهِرُون) 7" 

وفي الصحيحين عن أبى موسى وه عن النبي َه قال:(إِنَمَثّلَ ما بَعّبِي 
البو عَرَوَجَلَ مِنَ الهدَى والِْلْم كَمكَل عد أصَّاب أَرْضًا فَكَانَتمنْهًا 
طائقة طب قبت المَاءَ فأنيكّت الكلاً وَالْحُضْب الْكَثِيرَوَكَانَ مِنْهًا أجَادِبٌُ 


.17 سووزة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة: الآية .١١‏ 

() أخرجه البخاري -كتاب فرض الخمس ‏ باب قول الله تعالى «فأَن لله خُمْسَهُ وَللرَسُول» 
(588). 1 


عستي حت شه عه 


66 عم ات 2 ل قز 6 5 لاع ع أ مك 2 2 ا 

أمسكت الماء فتفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طاء 

قت ل فال م َه أ 7 0 + رار 2 0 0 7 

منْهًا أَخْرَى إِنَّمَا هي قِيعَانٌ لا تُمَسِك مَاءٌَ ولا تُنْبِتْ كلأ فذّلك مُكل مَنْ فقهَ في 
8 000 2 1 2 2 - واز تي اممو للد د ا جاه ب 0 2 0 

ا 3 3 و ه 

يَقَبَلَّ هدَى الله الذي أَرسلت به»”". 


المؤلفان 


)١(‏ أخرجه البخاري ‏ كتاب العلم باب فضل من علم وعلم (1ا)» مسلم ‏ كتاب الفضائل ‏ باب 
بيان مثل ما بعث به النبي 8 (57177 ) واللفظ له. 


ل مباحث في علم الفرائض 


حقيق بمن عَلِمَ أن الدُنيا منقرضة » وأن الرزايا قبل الغايات معترضة» وأن 
المال متروك لوارث؛ أو مصاب بحادث» أن يكون زهده فيه أقوى من رغبته , 
وتركه له أكثر من طلبته » فإن النجاة منها فوز» والاسترسال فيها عجزء أعاننا 
الله على العمل بما نقول» ووفقنا لحسن القبول. 

ولما علم الله عز وجل أن صلاح عباده فيما اقتنوه مع ما جبلوا عليه من 
الفط بم والأنفتفكغليده :اق يكوزن مصترقه يلض معزواء وقسْسه مقدرا 
مفروضاً ليقطع بينهم التنازع والاختلاف» ويدوم لهم التواصل والائتلاف: 
جعله لمن تماست أنسابهم وتواصلت أسبابهم لفضل الحنو عليهم» وشدة 
الميل إليهم » حتى يقل عليه الأسف » ويستقل به الخلف» فسبحان من قدر 
وهدى» ودبر فأحكم » وقد كانت كل أمة تجري من ذلك على عادتها'''. 

وكانت العرب في جاهليتها يتوارثون بالحلف والتناصر كما يتوارثون 
بالأنساب طلباً للتواصل بهء فإذا تحالف الرجلان منهم قال كل واحد منهما 
لصاحبه في عقد حلفه: هدمي هدمك » ودمي دمك» وسلمي سلمك»؛ 
وحربي حربك»؛ وتنصرني وأنصرك. فإذا مات أحدهما ورثه الآخرء فأدرك 
الإسلام طائفة منهم فروي عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله و ولا 
حلف فِي الإسلام وَأَيْمَا حلف كَانَ في الجَاهليّة لم يَْدْهُ الإسْلامُ إلا شدة) ”© 


(1) أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة ‏ باب مؤاخاة النبي 88 (5010). 


0 مب بج يبب اسح يوم سس 


فجعل الحلف في صدر الإسلام بمنزلة الأخ للأم فأعطي السدس» ونزل 
فيه ما حكاه أكثر أهل التفسيرفي قوله تعالى: « وَالَذِينَ عَمَدَتَ أَيِمَانكم 
فآثُوهم تصيبّهم» '"'", ثم نسخ ذلك بقوله عز وجل: #وأولوا الأرَحَام 


مه ا ه هك 


بهم وى بَْضٍ في كقاب الل إن اله يكل شيئء حل 7.1 

وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال» ولا يعطون المال إلا لمن 
حمي وغزاء فروى ابن جريج عن عكرمة أن أم كجة» وبنت كجة» وثعلبة؛ 
وأوس بن سويد وهم من الأنصارء وكان أحدهما زوجها والآخر عم ولدهاء 
فمات زوجها فقالت أم كجة: يا رسول الله » توفي زوجي وتركني وبنيه فلم 
نورث.فقال.عم ولدها: يا رسول الله ء إن ولدها لا يركب فرساً ولا يحمل كلا 
ولاوعا عدوا ركسي كليوا بولا تكسي قاروك امال لراك 
تين عا قود اتات وترون ولتنيا ينيبي اكوك الواليدان 


١ -‏ 
َ هو 2 ه رو دام 


وَالأقربُونَ مما قل مِنْهُ أو كثرَنْصِيبًا مَفرُوضً # 9 
واختلف أهل التقسين ف قوله:تجاق « لوجاك تصيب ما ترك الوَالِدَان 


وم كّه 


ا م و ا 2 2 ل 3 7 2 سي ى حلت لو 2 3 ا ا 
والأقربون وللنساء نُصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه فرك 


(1) سوررة التساءه الآية. 7 

(؟) سورة الأنفال: الآية ه/ا. 

(3) تفسير القرطبي (0/ 0». تفسير ابن كثير )1١0 /١(‏ طبعة دار الفكر. 

(5) أخرجه الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة «أم كجة» » والسيوطي في الدر المتشور 
(177/1)» ونسبه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 
أما الحافظ فذكر رواية الطبري وقال فيها:«نزلت في أم كجة » وبنت أم كجة» وثعلبة ؛ وأوس بن 
ثابت» » فخالف نص الطبري في هذا الموضع » في «أم كجة» » و«أوس بن ثابت». 


فو سيفيد ال ل ا لس إلى 


إن 
جى سي اق 


لمرير مكرجا ااسعارن مراره: 

أحدهما: يعني للرجال نصيب ما اكتسبوا من ميراث موتاهم» ولاشييتاء 
نصيب منه» لأن الجاهلية لم يكونوا يورثون النساء» وهذا قول ابن عباس. 

والثاني: للرجال نصيب من الثواب على طاعة الله والعقاب على معصية 
الله » وللنساء نصيب مثل ذلك في أن للمرأة بالحسنة عشر أمثالباء ولا تجزى 
بالسيئة إلا مثلها كالرجل » وهذا قول قتادة'' '. 

كيفية تقسيم المسلمين لأموالهم قبل البجرة؟ 

كان المسلمون قبل البجرة إذا حضر أحدهم الموت قسم ماله بين أهله 
وأقاربه ومن حضره من غيرهم كيف شاء وأحب ميرائًا ووصية» وفيه نزل 
قول الله تعالى: «كتب عَلَيْكُمْ إِذَا حَضْرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إن ترك خَيْرًا الوصيّة 
وين وَالأفْرينَ بلْمَْرُوفٍ حم على الْمتِين» 7" 

والغلب :آمل الفنسبيواق فونه تخالل #ولهي ]ا ارين ختنه والنشكية 
وَابْنَ السييل» "*' على قولين: 

أحدهما: أنهم قرابة الميت من قبل أبيه ومن قبل أمه فيما يعطيهم من 
ميراثه » والمسكين وابن السبيل فيما يعطيهم من وصيته » وهذا قول ابن عباس. 

والثاني: أنهم قرابة رسول الله 5 وهذا قول علي بن الحسن والسدي» ثم 
)١(‏ سورزة التباء ع اليه 1 
(") تفسير القرطبي (5/ 55)»: الحاوي للماوردي (19/8). 


() سورة البقرة: الآية .18٠9‏ 
(5) سورة الإسراء: الآية 5؟. 


0 يبيب يت ب بيب يك الم ع عب 


توارث المسلمون بعد البجرة بالإسلام والبجرة»؛ فكان إذا ترك المهاجر 
أخوين أحدهما مهاجر والآخر غير مهاجرء كان ميراثه للمهاجر دون من لم 
يهاجرء؛ ولو ترك غما مهاجرًا وأنمًا غير مهاج ركان ميراثه للعم دون الأخ"'"'. 

قال ابن عباس رضي لله عنهما: وفي ذلك نزل قوله تعالى: 9 إِنّ الذِينَ 
اص اوسني نوز ولشيلة هو جيل لأسو وكين آنا 
وَنَصروا أولَئك بَعْضْهُم أَوليّاء بض الي آمنُوا وَلم يُهَاجِرُوا ما لكنم من 
ولايتهم مّن شيءٍ حَنَّى يُهَاجِرُوا م 7) 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: و م ا «إلا ملو 
تكن فين في الأَرض وَفْسَاد بير ' "يعني أن لا تتوارثوا بالإسلام والبجرة 
فكانوا حرو الم 0 ذلك بقوله تعالى: (وَأُوْلو الأرْحَامٍبَمْضُهمْ أُولَى 
بض فِي كتّاب الله مِنَ الْمُؤْمِِينَوَالْمُمَاجِرِينَ إلا أن تَفْعَلُوا إلى أُوْلِيَائكُم 
لر ك6 الف وي لاوما سي بالمصدوع اروم يزان 
ذلك في الكتاب مسطورًاء وفيه تأويلان: 

أحدهما: كان توارثكم بالمجرة في الكتاب مسطورً. 

الثاني : كان نسخه في الكتاب مسطورا ””. 


.)12٠١ /8( الحاوي للماوردي‎ )١( 
(؟) سورة الأنفال: الآية ؟لا.‎ 
سورة الأنفال: الآية *الا.‎ )"( 
." سورة الأحزاب: الآية‎ )5( 

(5) الحاوي للماوردي .)172١/8(‏ 


مباحث في علم الفرائنض 
ثم إن الله تعالى فرض المواريث وقدرها وبيّن المستحقين لبا في ثلاث آيات 
من سورة النساء » نسخ بهن جميع ما تقدم من المواريث » فروئن:داؤود بن 
قيس عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن 
الربيع قالت: يا رسول الله إن سعدا هلك وترك بنتين» وقد أخذ عمهما 
مالبماء فلم يدع لهما مالا إلا أخذه؛ فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا 
ينكحان أبدًا إلا ولبما مال» فقال رسول الله ع : يقضي الله في ذلك فنزلت 
ملونوة التسباء : (يُوصيكم الله في أَوْلادكُمْ لكر مِمْلُ حَظ الأَييْن فإن كن 
نسّاء قوق لين َلُنَ لكا تر ون كانت وَاحِدَة قلا الصف وَلَبوَيْه يكل 


ل 


امم ل م وإ وين هود ورك أ نواه 


و مه 


امه لقث إن كان لَهُ إخوة فَلأمّه السلين ع يوصي بها أو دَيِنٍ 


آبوكُمْ واكم لا تَدْرُونَ أيهم أرب لَكُمْ فعا فَريصَة من الَّه إن الله كَانَ 
عَليما حَكيمًا» '''. فقال رسول الله عن : اذعُوا لي المَرَأة وَصّاحيّهًا فَقَالَ 
لِحَمهِمًا أَعْطِهِمًا اين وَأَعْط ا الّمُنَ وما بقى 298 

ونوك بن التكدر عن جابرين عبد لله رضي الله عنهما قال: رط حا 
فأَنَانِي رَسُولُ الله 6 يحُودبِي فَوَجَدَنِي قد أغمِي عَلَي قا 


تلن الا عر انا حك لد .. خب مس6 مو 


وَعْمَرُ وَهُمَ مَاشِيَان فتَوَضنا رَسُولُ اللّه 8# فصب علي مِنْ وَضُوئئه فأفقت 


ع تامام و و ريه 
ثى ومعه أبو بكر 


مده 


.١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
 ةجام ابن‎ »)73١18( كتاب الفرائض‎  يذمرتلا‎ »2350٠0( أخرجه أبو داود كتاب الفرائض‎ )( 
.)١51717١( باقى مسند المكثرين‎  دمحأ‎ »)71/١١( كتاب الفرائض‎ 


05 اسبيييبيب يس سي هيو ناض عد 


حيو ع وم مف باد 


تيا رَسُولَ الله كيف أفضبي في مَلِي أو يف نَع ني ملي فلم يُينِي 
شيعا وَكَان له تسم أحَوابنو حت كزلنت آيَةُ الميراث 8 يَسْتَفْبُوئَكَ قل اللّهُ 
يُفْتِيكُم في الْكَلالّة 4 الآيّة. قال 0 

وقال ابن سيرين يتنه : نزلت هذه الآية على رسول الله مَهُ وهو يسير 
وإلى جنبه حذيفة بن اليمان فبلغها رسول الله دك حذيفة » وبلغها حذيفة عمر 
بن الخطاب رضي الله عنهما وهو يسير خلفه فبين الله تعالى في هذه الآي 
العلا ماكان مزستلةه وقتتريهي شاعان عتيلاهاوشدرت القتروطن :فنا كان 
مبهمّاء ثم بين بسنته يك ما احتيج إلى بيانه”". 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الفرائض ‏ باب قول الله تعالى #8 يوصيكم الله في أولادكم» (57178)؛ 
مسلم ‏ كتاب الفرائض ‏ باب ميراث الكلالة (070777» الترمذي (*77١7)واللفظ‏ له. 
(؟) النكت والعيون للماوردي /١(‏ 57 7). 


ل مباحث في علم الفرائض سس ع ب ري 


المبادئ العشرة: 

«مبَادِضَ كل عِلْمِ عَشَرَة» 

وهي التي ينبغي لكل من أراد الشروع في معرفة أي علم من العلوم أن 
يعرفها وهي حد العلم الذي يريد الشروع فيه» وموضوعه» وثمرته» ونسبته 
الدشي يو اشع و اميك بر انيعي امه بوك ركه بوي اقل قتا 

وقد نظمها ابن ذكري في تحصيل المقاصد فقال: 
ف ا ين ا ل م 
الْعَدوَالْمَوْضْوٌكُمالواضع بيه ووو يات 


57 مع ولد م 52000 سم 00 555 ع 


وعلى ذلك فمبادئ علم الفرائض عشرة وهي: 


م قوق ونال سس 
5 


() ردامحتار على الدر المختار لابن عابدين .)717/١(‏ 


للب بباحث في علم الفرائض ل 


القرآن والسئة والإجماع 
أي حكم تعلمه: فرض كفاية 
من أفضل العلوم وأعلاها قدرا 
ها يذك تفصيلا هذا الكتاب 


2011111 


م 


مباحث في علم الفرائض 


تعريف علم الفرائض 


بواج وجو نسي فرضتم * 
وهي تطلق على عدة معان منها: 

١‏ التقدير: ومنه في القرآن الكريم قوله تعالى: «وإن طلقتُمُوهُنَ مِن قَبْلٍ أن 
َمَسوهُ وقد رضحم له فر. و تسد قالتري رذ لوقو ور للق 
بيد عُفدَة النَكَاح وَأن ‏ 9 ُو أرب لِلشفوَى ولا سوا مضل يَِتَكُمْ إن لَه يا 
اراسي 04 اول ما اسه أن في 

القطع: ومنه في القرآن الكريم قوله تعالى: ل للرّجّال تَصيبٌ ما كوك 


عه الت سس لس سن ووه 


الوَالدَان وَالأَقربُون وَلِلنّسَاء نَصِيبُ مما ترك الْوَالِدَان وَالأَقَربُونَ مِمّا قَلَ مِنْهُ أو 


2 4 
كر نَصِيامْرُوضًا4 ". «نْصيبا مُفْرُوضً» أي مقطوعا. 
التبيين: بمعذ إز واكريم ترسواو ونه عفر كي كوه 
أيْمَاْكم واللهُ مولاكم وَهْرَالعليم التكيم» .أي بين الله لكم. 
الإحلال: ومنه في القرآن الكريم قوله تعالى: «إمّا كان عَلَى لني من 
حَرَّجٍ فيمًا فَرَض اللَّهُلهُ سن الله في الَذِينَ خَلَوًا من قَبْلَ وَكَانَ أَمْرُ الله قَدَرًا 
مَعَدُورً 4 *. أي ما كان عليه من حرج فيما أحل الله له. 
() سورة البقرة: الآية /771. 
(؟) طلبة الطلبة للنسفي» ص١17.‏ 


(7) سورة النساء: الآية لا. 


(5) سورة التحريم: الآية ؟. 
(0) سورة الأحزاب: الآية /". 


مباحث في علم الفرائض ل 


معني الفرائض اصطلاحاً: عرف العلماء الفرائض بعدة تعريفات نذكرها 
على النحوالثالي): 

عرفه بعض العلماء بأنه: فقه المواريث وما ضم إليه من حسابها""". 

وعرّفة ابْنْ عرفة في كتابه الحدود فقال:«الفقه المتعلق بالإرث وعلم ما 
يوصل لمعرفة قدر ما يحب لكل ذي حق في التركة)”". 

شرح التعريف: 

والمراد بالفرائض الأنصباء المقدرة شرعا بسبب الميراث من فرض وتعصيب 
وعلم ذلك فقهه وحفظه وليس المراد هنا المعنى الإضافي بل ما جعل المضاف 
والمضاف إليه علما على معناه الشرعي في عرف الفرائض فلذا قال لقبا 


ونصبه. 
قوله «الفقه المتعلق بالإرث» : هذا معناه لقبّا لأن معنى علم الفرائض الفقه 
بما يتعلق بالإرث. 


قوله «وعلم ما يوصل إلى معرفة» هذا هو العمل بفقه الفرائض» ولذا قال 
فقه الفرائض أعم من علم الفرائض» وعلم الفرائض أخص كما أن علم 
القضاء أخص من فقه القضاء كما قرره الشيخ يتنه في كتاب الأقضية وهو حق 
ومعرفة ما يجب من الحق لكل ذي حق في التركة يتوقف على علم الحساب. 


)١(‏ العذب الفائض شرح عمدة الفارض للشيخ إبراهيم بن عبد الله الفرضي الحنبلي على منظومة 
عمدة كل فارض في علم الوصايا والفرائض للشيخ صا ح الأزهري )١1/١(‏ طبعة دار الفكر. 
فم الحدود لابن عرفة » ص15 .1١‏ 


مباحث في علم الفرائض 
وقوله «وعلم» أدخل به كيفية القسمة والعمل في مسائل المناسخات 
وغيرها لأن ذلك كله من علم الفرائض. 
فإن قيل: ظاهر هذا يقتضي أن علم الفرائض لقبًا أعمّ منه مضافا. 
أجيب: أن هذا صحيح ولكنه لا يقدح فيه» لأن المعنى الإضافي لا يستلزم 
المعنى اللقبي بل الأمر الأعم من ذلك. 
ولما كان علم الفرائض علمًا مستقلاً وجب ذكرما يلزم ذكره في كل علم 


من حده وموصوعه واو 


135 شرح كتاب الحدود لابن عرفة » ضن‎ )١( 


(: لميبيتيخ سيب راشي ب 


أهمية دراسة علم الفرائض 

علم الفرائض من أفضل العلوم وأجلها مكانة» وأشرفها قدراًء وأعلاها 
منزلة » وتما يدل على ذلك ما يأتي: 

010 
مرسل أو ملك مقرب » فدل ذلك على شرف العلم شرف النسبة فقد بين الله 
إعاق اقيق بتع ععينة ورج اتروه لتر يقوسد 

قال رسول الله 6 :إن الله تعَالَى لَمْ يكل قِسْمَة مَوَاريئِكُمْ إَِى نبي مُرْسلٍ 
لجرل عل اقرب وجرن ذو ينها لتطهوز ان كشا و حر الغزالي 
لو 

وقد شار هذا الحديث إلى قوله تعالى: # يُوصيكم اللَّهُ في أَوْلادِكُمْ للذكر 
مث حَظ الأَيْن فإن كن نسّاء فَوْقَ انين فلهُنَ تلكا ما ترك وإن كانت وَاحِدَة 


ذهو م مع عو 3 


ل ل 


ع عزن قا 


سس ا ا 0 


مه 0 
عو هم 


وَصيّةٍ يُوصي يها أو دين بوك وأبناوكة ل درون أيْهُم أرب كم تفعاً فريضّة 
مّنَ الله إن الله كَانَ عَلِيما حَكِيمً# " . 

وقوله تعالى أيضا: «ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لَمْ يكن لَهُنَ ولد فإن 
كَانَ لَه وَلَد فلَكُمْ اربع مما تَرَكنَ من بَحْد وَصيّةٍ يُوصِينَ يها أو دَيْنِ وله الربع 


00 


ا 0 


7 


.)١15١0/11( منح الجليل شرح مختصر خليل‎ )١( 
٠١١ (؟) سورة النساء: الآية‎ 


مباحث في علم الفرائض ٠‏ 
مما تَركُمْ إن لم يَكُن لَكُمْ ولد إن كان لَكُمْ ولد قلعن الكمُنُ مما تَرككُم مّن بَحْدِ 
: وص نُوصُو بها وين وإن كان رَجُل يُورَثُ كلا أ امْرَأة وله أخ أو أخت 
فلِكلٌ وَاحِ مهما السّدْس قن كَأنوا رمن ذلك فهُم شرك 1 في الثُلْثْ مِن 
بَعْد وَصََةٍ يُوصى ا أو دين ير مُضَآرٌ وَصيّة مّنَ الله وَاللَهُ عَلِيمٌ حَلِيِم» ت 

قال السهيلي: «نظرت فيما بِيّنه الله تعالى في كتابه من حلال وحرام وحدود 
وأحكام فلم أجده افتتح شيئاً من ذلك بما افتنح به آية الفرائض» ولا ختم شيئا 
من ذلك بما ختمها به» فإنه قال في أولها 9 يُوصِيكم اللَهُ في أَوْلادِكُم» » فأخبر 
عن نفسه أنه موص تنبيهًا على حكمته فيما أوصى به وعلى عدله ورحمته؛ 
وقال حين ختم الآية # وصيّة مّنَ الله وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيهٌُ4 » " 

وقوله تعالى 9 يَستَفعُوك قل الله يُفتِيكم فِي الْكَلالَةِ إن امْرْؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَه 
ولد ولَهُ أخت قلا نضف ما ترك وَهُوَ يَرئهَ] إن لم يكن لها ولد فإن كالتَا 
د نهم لان مما ترك إن كوا إخْوَةرّجَالا وَِسَاء لكر مِْلُ حَظ 


الأيين بين الله لَكُمْ أن لوا وَالله َكل عرو حي 0:4 
وهذا بحلاف العلوم الأخرى فقد جاءت إجمالية كالصلاة والزكاة ونحوهما 


00 و 


قال تعالى: ل وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكَاة وَارَكعُوا مَعَّ الراكعين4 9 . 


: 1١7 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.)017/9( (؟) منح الجليل على مختصر خليل‎ 
5 سوزرة التساء الاية‎ )١( 
.57 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


لل بباحث في علم الفرائض ل 


5 حث رسول الله طِي سيرج وي ده 0 


ا ؛ فَإنّي املق مَقبُوضُ» والعلم مرفوعٌ: لبشه 


الى الى آل وم 9 


يَف اثنان في الْفريصَة وَالْمَسأَة لا يَجدَان أَحَدَا يُخيرْهُمَا 

وكان ابن مسعود وَقّه يقول لأصحابه عند رواية هذا الحديث:«من تعلم 
القرآن فليتعلم الفرائضء ولا يكن كرجل لقيه أعرابي فقال له: أمهاجر أنت يا 
عبد الله ! فيقول : نعم » فيقول : إن بعض أهلي مات وترك كذا وكذاء فإن هو 
علمه فعلم آتاه الله» وإن كان لا يحسن فيقول؛ فبم تفضلونا يا معشر 


الاي 0 


وما روي عن أبي هريرة وه قال: قالرسول م3 +« تعلمىا الفرائض 


وَعَلَمُوهَا َه نصف العلّم » 00 وهو أولشيء ير من أي 53 
وما روي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ويه قال ديتع لاله ؛ وما 


إن لون 04 


سوى ذلك فضل: لتك 52 » أَوْ فُريضة عَادلَة) © 


)١ )‏ حديث ابن مسعود أخرجه النسائي » والحاكم » والدارمي» والدار قطني من رواية عوف عن 
سليمان بن جابر عنه » وفيه اتقطاع بين عوف وسليمآن» ورواه النضر بن شميل وشريك 
وغيرهما متصلا » وأخرجه الطبراني في الأوسط ؛ وفي إسناده محمد بن عقبة السدوسي » ونّقه 
ابن حبان وضيعفه أبو حا » وفيه أيضا سعيد بن أبي بن كعب» وقد ذكره ه ابن حبان في آلثقات ‏ 
وأخرجه أيضا أبو يعلى والبزار» وفي إسناده من .لا يعرف وخر د > سم نين 
عن أي يكم والترماي عن ابي جريدة .نيل الأوطار للشوكاني ١‏ 06 

22 و ا ان بسر الفرائض (141/1) رقم ٠(‏ ٠٠/؟).‏ 

دم أخر جه أبو داود والحاكم في المستدرك باب العلم ثلاثة (/2737) را 52 200 وأبي داود 
كتاب الفرائض باب ما ارق ليم القوالض 140 81) رقم (00085: 


ل مباحث في علم الفرائض 

 '"‏ لقد كان أكثر مذاكرة أصحاب رسول الله يَهُ ورضي الله عنهم إذا 
اجنجبزاج علي ارات واتسعو علي وتو وز يارس ر 941 ف 
شأنهم فيما يرويه أنس وَنهُ قال: قال رسول الله لَه وأرحم امي بأني نأبو 


روم 8 مك سر 


بكر وَأَشَدُهَا في دين الله ُمَرُ وَأَصْدقهًا حَياءً عُقْمَانُ؛ وَأعْلَمُما بِالْحَلال 
َالْحََام مُحَلوْبِ يل وَأقْرَوُهَا كباب الله عَرٌ وجل أبي: 52000 


ةبر ها ور وره كه 


بالفرالض تيد ين كايو لحر كر آمية واد كو وداه ان 
الجرّاح ”© 

وقد حض عليه جماعة من الصحابة والتابعين أيضّاء فقال عمرابن 
الخطاب وَإِقه ٠:‏ تعلموا الفرائض فإنها من دينكم»”". 

وقال أيضا: « تعلموا الفرائض والسنة واللحن كما تتعلمون القرآن والنحو 
واللخةغ 2 

وقال أيضا: إذا تحدثتم فتحدثوا في الفرائض» وإذا لبوتم فالبوا 
الوب >2 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب المناقب عن رسول الله يك باب مناقب معاذ وزيد )7١77/11(‏ رقم 
(233171)» والنسائي (51//0) رقم (8757)» وابن ماجه في كتاب المقدمة ‏ باب فضائل خباب 
)١179/1(‏ رقم »)١01(‏ والإمام أحمد في مسند أنس وإ 5737 17). 

(1) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ‏ كتاب الفرائض .)١51//(‏ 

() شرح منح الجليل علي مختصر خليل (8/ "091). 

(5) قال ابن حجر في تخريجه: موقوف. وأخرجه ا حاكم » والبيهقي » ورواته ثقات إلا أنه منقطع. 
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني كتاب الفرائض (/ 10). 


- مباحث في علم الفرائض لل 


وقال عبد الله بن مسعود وإ :« تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك أن 
يفتقر الناس إلى علم من يعلمها»”". 

وقال أبو موسى الأشعري ذه :«مثل الذي يقرأ القرآن ولا يحسن 
الفزافظن كبغ ل الاسى يرسق نزام ةله . 

وقال الإمام مالك ي#مْلتته :«لا يكون الرجل عام مفتيًا حتى يحكم الفرائض 
والنكاح والأبحان» ”7 . 


(؟) أخرجه الدارمي (707()551/7)؛ مصنف بن أبي شيبة (/770/1). 
(5) شرح منح الجليل علي مختصر خليل (/017). 
(7) شرح منح الجليل علي مختصر خليل (0177/8). 


ل مباحث في علم الفرائض 


علم الفرائض عبارة عن نصف العلم 


0 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عِنَهُ :«تعلسُوا الفَرَائِضَ وَعَلمُوها نما 
نصنفنا الم »هوسق وَهْوَ ول شرو نم من مني ٠”‏ 

يفيد الحديث هنا بظاهره أن الفرائض نصف العلم ولذا اختلف الفقهاء هل 
كون الفرائض نصف العلم تعدا أم أن ذلك معقؤل اللفتى ؟ علئ:ملنهبين:- 

المذهب الأول: الفرائض نصف العلم على سبيل التعبد» وبه قال جماعة 

من الفقهاء» فيجب علينا الإيمان به عقلنا معناه أم لا. 


المذهب الثاني: أن كون الفرائض نصف العلم معقول المعنى في: فيتبغى التوقف 
في تسميتها نصف مع قوله فلك :«.. لظ 
يستغرقان الشيء مع أنه قد بقيت أمور كثيرة من العلم» وبأن مسائله قليلة 
بالنسبة لمسائل الفقه فضلاً عن باقي العلم » فكيف يكون أقل الشيء نصفه؟. 
وأجيب عن ذلك بما يأتي: 

أولاً: أن المراد من ذلك المبالغة حتى كأنه لجلالته نصف كل ما يتعلم ؛ 

كقوله يه :«الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة» والتودد إلى الناس نصف 
العقل.. »""ءمع حقارة هذه الأموربالئستبة لا معهنا. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه » والدار قطني » وقال الشوكاني في نيل الأوطار: أخرجه أيضا الحاكم » ومداره 
على حفص بن عمر بن أبي العطاف وهو متروك. سنن ابن ماجه كتاب الفرائض باب الحث 
على تعلم الفراتض (19778) رقم .)71/١١(‏ نيل الأوطار للشوكاني 50/1. 

.)3791/( رقم‎ )87/١5( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

(9) سبق مخريجه؛ ص8١.‏ 


ل بباح في علم الفرائض ل ل 


وإنما المراد التنبيه على عظم جدواها ومصلحتها. 

ثانيا: أن أحوال الإنسان قسمان».قسم قبل الوفاة وقسم بعدهاء وهذا العلم 
خاص بما بعدهاء فهو نصف بهذا الاعتبارء وهذا يدل على نفاسته» فإن الشيء 
إذا قل حجمه وكثر نفعه ساوى كثير الحجم كثير النفع بالنسبة إليه كالجوهر 
بالنبتبة إل ادي مساك سامت 

قال ابن الصلاح: «لفظ النصف هنا عبارة عن القسم الواحد وإن لم 
اويا 

واعترض علي هذا : بأن علم الوصايا والتكفين والتغسيل والصلاة على 
الميت متخلق :با بحد الموات أيضياء فلم يتم الجواب عن الثاني. 

وأجيب: بأن الوصايا لا تلزم كل ميت متمول فقد يموت بلا وصية» بخلاف 
الإرث.. 

وبأن أحكام الوصية في مشروعيتها والرجوع عنها وغيرهما إنما تكون في 
الحياة » وإنما الذي يكون بعد الموت التنفيذ فقط» والغسل وما معه إنما يجب 
على الأحياء فهو من أحوال الحياة. 

وبأن المراد انقسام حال المال إلى نصفين» وهذه أحكام بدنية لا مالية. 

وقال ابن عيينة:١إنما‏ قيل له نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم»'"". 


.)55/57( نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( 
.)17/7/( الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني كتاب الفرائض‎ صيخلت)١(‎ 


سل مباحث في علم الفرائض ري 
موضوع علم الفرائض 

موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عارضه الذاتي وهوما لحقه لذاته أو 
مساويه أو بجزئه أعمها الذاتي لا عن عارضه القريب. 

وموضوع كل علم وحده وفائدته هو من ضرورياته؛ فمن لم يعرف ذلك 
لم يعرف العلم» لأنه لا يحكم على العلم ويميزه عن غيره إلا بذلك. 

وموضوع علم الميراث التركة يعني حيث العارض لبا الخاص بالفريضة. 

ويرى بعض العلماء أن موضوع علم الميراث العدد؛ لأن ذلك القدر لا 
يتوصل إليه من التركة إلا باتفاق العمل بالعدد فلذا يصير العدد كأنه هو موضوع 
علم الميراث. 

والصواب الأول: لأن الفرض المقدر إنما أخرج من التركة وهو مال فالتركة 
أنسب لكونها موضوعه» والعدد في الحقيقة إنما هو آلة لاستخراج الفرض من 
التركة فلذلك لم يجعل العدد موضوع العلم في الميراث. 


مباحث في علم الفرائض لل 


حكم تعلم علم الفرائض 


نقل صاحب منح الجليل الإجماع على أن تعلم علم الفرائض من فروض 
الكفايات حيث جاء فيه: وأجمعت الأمة على أنه من فروض الكفاية أ وذلك 


تت .. شه 


لول تطاي: ل 
يتمَقهُوا في الدّين ولِينذِرُوا قَوْمهُمْ إِذا رَجَعُوا ليم لَعلّهُمْيَحْدَ يَحَذَرُونَ» '". 

فإذا قام به من يكفي حاجة الناس إليه سقط الإثم عن الجميع وإلا أثمُوا 
ايعان ونضةا تألاقووهن الكقايات. 


.)017/9( منح الجليل على مختصر خليل‎ )١( 


99)استوزة:القوية: الزن 3 


مباحث في علم الفرائض 


مصادرعلم الميراث 
المصادر التي يرجع إليها في علم الميراث ثلاثة: 
١‏ القرآن الكريم 
1 السنة النبوية المظهرة. 
«#تايذياا الفومابة: 
أولا القرآن الكزيم: جاء الميراث في كتاب الله تعالى في سورة النساء مفصلاً 
في ثلاث آيات وهي: 


١‏ قوله تعالى: «يُوصيكم اللّهُ في أَوْلادكُمْ لِلدكَر مِغْلُ حَظ الأَييْن فإن 
فاطق ا فلن لاما تلد وَإن كَانت وَاحدة فلا لنُصْفُ ولوب 


تووسيسوه فلن كوه إن كان لهُ ولد إن لَمْ يكن لَه ولد وَوَركة 


ا 


واه َلأمّه الكلْث فَإن كان لهُ إخوة فَلأمهِ ادس من بَخْدٍ وَصية يُوصي بها أو 


دَيْنِ بكم وأإسائكة لكقطؤوه ايف لزب كنع تيه جو ار قا 
كان عَلِيمَا حَكيمًا»ك 29. 


١‏ - قوله تعالى: لوَلكُمْ نف ما رك أَْوَاُكُم إن َم يكن لمن ون إن 
كان هنود كمالع سما ترك من بعد وَصِية 507 صِين بها أَوْدَيْنِ وَلْهُنَ 


50 


ال نات إن لم يكن دنال نا رم 


من بعد وَ صِيّةٍ تُوصُونَ يها أو دَيْنِ وَإن كَانَ رَجُلُ يُورثْ كلالة أو امرأة وَلَهُ أَحْ 


(3') سورة النساء: الآية .١١‏ 


002 


و 
ماع ه عي 


ل يمر واف ات وه اد كه 2 
أو أَحْت فلكل وَاحدٍ منْهُما السّدس فإن كانُوًا أكثرّ من ذلك فهم شركاء في 


44 ره ١‏ جه + > م م ل اام ل ا وض : 
الث من بَعْدِ وَصِيّةٍ يوصى بها أو دَيْنِ غيْرَ مُضَآر وَصيّة مّنَ الله وَاللهُ عَلِيم 
]| ادا 
إن و 3 ه. و عر اص د 
قوله تعالى: # يَسَتَمْتُوئَك قل الله يُفتيكم في الكلالة إن امرؤٌ هلك ليس 


رتوم و نه لود م 


2 2 000 5 0 54 رم 1 م 4 -ه 4 
لهُ وَلدٌ وله أخْت فلهًا نصف ما تَرَك وهو يرتُهَآ إن لم يكن لها ولد فإن كاتا 
ل . عم 


07 1 7 ا 2 9 2 5 2 سه 5 
انين فلَهُمَا الدُلكَان مما تَرَكَ ون كأنُوا إِخْوَة رُجَالا وَنسّاء فللذكر مِمْلُ حَظ 
افيف بن و عست كوك افير ا 2 1 

الأنتيين يِيْنْ الله لكم أن تَضِلوا وَالله بكل شَيءٍ عليم 4 '". 


ثانيا من السنة النبوية المطهرة: 

السنة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي قال الله تعالى: #ومًا آناكم 
الرَّسُولُ فَحُذُوهُ وَمَاتَهَاكم عَنْهُ فانتهُوا اوَاتقو] لدان اللْدَشَدِيدُ الحقاب »4 © 
زقال تحالى: # لا ورك لا علوت حكن يجكسيوك نيما شجزييتهه كم لا 
يَِدُو أي شم حرج مما يت ويُسلمُو ليا «". 

ولما كان علم الفرائض أحد علوم الشريعة الإسلامية لذا كان مصدره السنة 
النبوية المطهرة بعد كتاب الله تعالى وقد جاء عن النبي عي 002 


هذا العلم. 


.١؟ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.١ا/5 (؟) سورة النساء: الآية‎ 
سورة الحشر: الآية لا.‎ )"( 

(5)اسوزة النساءالذية 36: 


ل مباحث في علم الفرائض 011 410100 
ع قال: «الحقوا عاض بأَهْلِهًا فما بَقِي فَلأَولَى رَجَل 3 

فقد بين النبي عَنَه أنه إذا بقي في التركة شيء بعد توزيع الفروض واستيفاء 
أصحاب الفروض فروضهم فيكون لأقرب رجل للميت أي ذكر وهو العاصب 
بالنسب أو بالسبب. 

وقورإفاد هذا انيت أيضا أ الارث يكون عق ظريق_الفيرض ويكون غين 
طريق التخصيب كما سيأتي مفصلا في حينه. 

وجاء عن النبي فك أيضاً أنه قال:الوَلاء لَحْمَةٌ كلحْمّة السب لا يُبَامْ ولا 


و - و 22 
يوهب») 8 


وجاء 5000-6 عمر عن النبي كك قال: (إِنَّما الولاء لمن أَعْتّق»”". 
211110110111101 
إما بالسبب وإما بالنسب وإما بالولاء. 
وجاء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي 
عبيدة رضي الله عنهما أن رسول الله 88 قال: الله ورسوله مولى مَنْ لا مول له 
الباق وار لا واو 18 
فقد بين هذا الحديث ميراث ذوي الأرحام عند عدم وجود وارث من 
أصحاب الفروض والعصبة. 
)١(‏ أخرجه البخاري ‏ كتاب الفرائض ‏ باب ميراث الولد من أبيه (٠؟/‏ 505) رقم (377/8). 
(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه الإحسان بترتيب ابن حبان لابن اللبان كتاب البيوع باب البيع 
المنهي عنه )١171/0(‏ برقم (58057). 


() أخرجه البخاري ‏ كتاب الفرائض ‏ باب الولاء لمن أعتق (5700). 
(4) أخرجه الترمذي ‏ كتاب الفرائض حديث رقم (79 7 وقال عنه: حديث حسن صحيح. 


لل بباحث في علم الفرائض ل 


ثالثاً من اجتهاد الصحابة: 

الاجتهاد: هو المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي للمواريث » 
فقد اجتهد الصحابة في بعض مسائل الميراث وإن كانت قليلة» مثل اجتهادهم 
في مسألتي العول والردء واجتهادهم في ميراث الجدة؛ والجد مع الأخوة؛ 
والأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم عندما يستغرق أصحاب الفروض التركة. 


سل مباحث في علم الفرائض 


يفا 


لمهيد : 

الركن لغة: جانب الشيء الذي يعتمد عليه» تقول: ركن إلى فلان إذا 
اعتمد عليه”"؛ ومنه في القرآن الكريم قوله تعالى: ولا تَركتُوا إِلَى الّذِينَ 
طلموا فشتك التازه © مركن الشسىيء جائيه القوى ذر اهلزنت 
قوله تعالى: الَو أن ِي بكم فَوَة أَوْ آوي إلى رك شَدِيد» 9 . 

الركن اصطلاحاً: اختلف الفقهاء في بيان معنى الركن في الاصطلاح على 
مذهبين: 

المزهب الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية” » والشافعية” , 
والحنابلة”'' إلى أن الركنة اناا لابد للنشلي #امتهفي) وجنود صوررته تتلا أو 
لدخوله في حقيقته أو اختصاصه ؛ أي أن الركن عندهم ما لابد منه لتصور 
الشيء سواء كان جزءًا من الشيء أو كان مختصًا به) ". 


)١(‏ القاموس المحيط للفيروز آبادي (9/5؟١١)‏ طبعة دار الفكر بيروت. 

(5) سورة هود: الآية .١١7‏ 

(*) المصباح المنير للفيومي .)550/١(‏ 

(5) سورة هود: الآية .8٠‏ 

(0) حاشية الدسوقي والشرح الكبير (507/5). 

(1) الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة للشيخ زكريا الأنصاري» تحقيق د. فهد الجهني؛ مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي العدد الحادي والعشرون 1577ه/1١٠٠م‏ ص ١191.نهاية‏ المحتاج للرملي 
.)5:94/١(‏ 

(1) كشاف القناع عن متن الإقناع (730//0). 

(6) التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للشيخ صالح الفوزان» ص ."١ ,7"١‏ 


ا 0007222 
المذهب الثانى: ذهب الحنفية”'' إلى أن الركن: «ما كان جزءًا من الشيء ولا 
يوجد ذلك الشيء إلا به » وكان داخلا في تركيبه كالركوع بالنسبة إلى الصلاة 
ركن فيها؛ لأنه جزء من الصلاة وداخل في تركيبها ولا تصح الصلاة إلا به)”") 


0 
أركان الميراث: 
يرى جمهور الفقهاء تمشيًا مع نظرهم إلى حد الركن أن أركان الميراث ثلاثة 
وهى: 


7 


1 للورث داليتة الوارس: الشيء الموروث. 

أولا: المورث: 

وهو بضم الميم وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة وهو الميت حقيقة أو 
حكماأو تقديراا 

والميت حقيقة هو من مات على الحقيقة » بأن قضى نحبه» وانتهى أجله: 
وزقارقت روحه اسن وخشتت فيه عللامات اموت المطلنومة عبد الققهاء. 

والميت حكمًا هو ما يكون في المفقود وهو الشخص الذي غاب عن أهله 
غيبة طويلة لا يعلم له موضع ولا يعلم حياته من موته» ولا يمكن معرفة 
ذلك» ويرفع أهله أمره إلى الحاكم فيحكم الحاكم بموته بعد مدة الترسص » 
فتعتد زوجته عدة وفاة» ويُقسم تركته على ورثته فهو في حكم الموتى بهذا. 


0 الميراث للدكتور محمد زكريا البرديسي » ص 3523760 


ممه مباحث في علم الفرائض 7 0م 

والميت تقديرا هو الجنين الذي ينزل من بطن أمه ميئًا فيقدر الفقهاء حياته في 
البطن ثم يقدرون موته. 

ثانيًا: الوارث: 

وهو كل من يخلف الميت من يتصل به بأي سبب من أسباب الاتصال 
الثلاثة وهي القرابة» والزوجية؛ والولاء. 

ويستحق الميراث من تركة الميت إذا كان وقت موت المورث من الأحياء 
سواء كانت حياته حقيقية أو كانت تقديرية كالجنين. 

ثالعًا: | لشيء الموروث: 


وهوما يتركه الميت من أموال وحقوق ومنافع. 


أركان الميراث 


مورث 
وهو الميت حقيقة أو 
حكما كالمفقود, أو 


وارث 
به بقرابة أو نسب أو 


تقديرًا كالجنين ولاء إذا وجد حيّا حال 
موت المورث سواء 


كانت حياته حقيقة أو 


تقديرية 


0-1 

التركة : 

التركة لغة: بفتح التاء وكسرها مصدر بمعنى المفعول تركة بمعنى متروك وهي 
كل ما يتركه اميت لمن يخلفه ينتفع به''". 

التركة اصطلاحًا: ما يتركه الميت من أموال ومنافع وحقوق سواء تعلق حق 
الغيربها أم لاء كالعين المرهونة يتعلق حق المرتهن بها" '". 

ويرى الحنفية أن التركة ما يتركه الميت من أموال وأعيان تكون خالية عن 
تعلق حق الغير بهاء ولذا يعتبر الحنفية أن الأعيان التي يتعلق حق الغيربها 
كالعين المرهونة يتعلق بها حق المرتهن في سداد الدين» ليست من التركة » 
وكذلك العين المشتراة إذا مات المشتري قبل سداد الثمن» فإن حق البائع يتعلق 
بوااق سداد التمن””. 

أعيان التركة : 

يمكن تقسيم أعيان التركة إلى ثلاثة أقسام وهي: 

() أعيان مالية. 

(ب) منافع. 

(ج ) حقوق. 

أولاً: الأعيان المالية: 

وهي كل عين لبا قيمة مالية كانت في ملكية المورث مثل الأراضي والدور 
)١(‏ لسان العرب لابن منظور »)5757/١(‏ القاموس ال حيط للفيروز آبادي (/5177). 


() المعجم الوسيط (1771//1)» المجموع للنووي .)181١/7(‏ 
(*) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (307/4). 


ل مباحث في علم الفرائض ع ل ا ري 
والأشجار والمزارع والحدائق والاستراحات والمنقولات. 

وقد اتفق الفقهاء على أن هذا النوع من أعيان التركة يخضع للميراث بل هو 
أهم عناصر التركة”"". 

ثانمًا: - 

وهو أن يستحق المورث منفعة من عين مملوكة للغير فيموت قبل استيفاء 
هذه المنفعة كمن يستأجر أرضًا لزراعتها لمدة عام مثلا فيموت قبل استيفاء 
المدة, أو يستأجر دارا للسكنى مدة معينة فيموت قبل انتهاء المدة. 

وعلى ذلك هل تكون المنافع من أعيان التركة فتخضع للميراث أم لا؟ 
اختلف الفقهاء في هذا على النحو التالي: 

المذهب الأول: أن المنافع ليست من أعيان التركة فلا تورث فمن استأجر 
أرضا لزراعتها أو دارا لسكفاها فمانج قبل اإبمشيقاءر مله الحقن فإن قد القبطارة 
ينتهي بمجرد موت المنتفع ‏ المستأجر ‏ ولا يحل لورثئته أن يخلفوه في استيفاء ما 
بقي من مدة العقد» وإلى هذا ذهب الحنفية”" . 

المذهب الثاني: المنافع من عناصر التركة فهي تورث؛» فإذا استأجر رجل 
ِيئًا ثم مات قبل انتهاء مدة الإجارة فإن ورثته يخلفونه في استيفاء ما بقي من 
مدة العقد للمنفعة؛.لأن المنافع تكون أموالا لأنهما تقوم بمال؛ بل إن أسامن 


تقويم الأعيان المالية يكون على أساس ما تدره من منفعة» وعلى ذلك فإن 


(؟) بدائع الصنائع (6/ 07 7). 


مباحث في علم الفرائض ل 


المنافع تقبل التوريث. 
كذلك أيضًا المستأجر إنما ينتفع بالعين المستأجرة بيده وبيد من يعولهم وهم 


أوالاده وزو سفة: فإن مات لم يتغير الخال فيكون من حق ورثته أن يستوفوا ما 


بقي من منفعة في عقد الإجارة. 

والراجح هو المذهب الثاني القائل بأن المنافع من أعيان التركة وأنها تخضع 
لأتوريية. 

ثالعًا: الحقوق: 

لما كانت الحقوق كثيرة ومتنوعة فإننا نحاول جمعها في ثلاثة حقوق؛ لأن 
منها ما يتعلق بالأعيان المالية » ومنها ما يتعلق بذمة الميت» ومنها ما يتعلق 
خضو اليبته: 

أولاً: الحقوق التي تتعلق بالأعيان المالية: 

الحقوق التي تتعلق بالأعيان هي الحقوق التي تنشأ للأعيان المالية كحق 
الارتفاق للأرض وهو حق الشرب »؛ وحق المجرى » وحق المرور ونحوها. 

وكذلك حق التوثيق الذي ينشأ على عقد الرهن» فإن كان الميت مرتهنًا ؛ 
فإن من حق الورثة استيفاء ديون مورثهم أولاء من المدين» أو من العين 
المرهونة » وتكون ديونهم مقدمة على غيرها من الديون التي على الراهن إذا 
مات. أو نحوه» وهذا الحق يكون للمرتهن حال حياته. 

وهذه الحقوق تورث بلا خلاف بين الفقهاء فإنه ينتتقل هذا الحق إلى الوارث 
كوا كا د 


مباحث في علم الفرائض 

ثانيًا: الحقوق المتعلقة بذمة الميت: 

الحقوق التي تتعلق بذمة الميت كحق استيفاء الدين من المدين» إذا كان له 
دين على غيره» فإن العلماء يرون أن هذا الحق يورث باتفاق» فينتقل حق 
المطالبة باستيفاء الدين من المدين بمجرد موت الدائن إلى الورثة » وليس من حق 
المدين أن يمتنع عن الوفاء بحجة أنه لن يوفي الدين إلا للدائن شخصيًا لتعذر 
ذلك» ولأن يد الوارث في هذه الحالة تكون كيد المورث» وكذلك يبرأ المدين 
بمجرد وفاء الدين إلى الورثة. 

ثالكًا: الحقوق الشخصية: 

تنشأ بعض الحقوق متعلقة بأشخاص معينين ولكن منها ما يكون من أجل 
ذات الشخص بعينه ومنها ما لا يتعلق بذاته ولكن يتعلق بصفته. 

أ الحقوق الشخصية الذاتية: 

قد تنشأ بععض ال حقوق متعلقة بأشخاص أصحابها أي بأعيانهم وذواتهم لا 
تتعدى هذه الذات إلى غيرها كحق تولي الوظائف في الدولة» وكحق الحضانة ؛ 
وكحق الوكالة عن الغير. 

وقد اتفق الفقهاء على أن هذه الحقوق لا تورث ولا تعد من أعيان التركة 
المتعلقة بذات أصحابها وأعيانهم » لأنه لما هدم الموت الذات والعين قضى على 
هذا الحق أيضًا فلا يورث. 

بد الحقوق الشخصية غير الذاتية: 

من الحقوق ما ينشأ لأشخاص معينين ولكن ليس لذاتهم وإنما لصفاتهم 
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كحق الشفعة للجار أو القريب أو الشريك » وكحق اختصاص من قام بتحجير 
الأرض الموات » فإن من حقه أن يختص بها دون غيره يعمرها فيمتلكها. 

ولما كان لبذه الحقوق شبه بالحقوق الشخصية وشبه بغيرها وهي الأعيان 
اختلف فيها الفقهاء على النحو التالي: 

المذهب الأول: لا تعد الحقوق الشخصية غير الذاتية من أعيان التركة فلا 
تورث ولا تخضع لقواعد الميراث وإثما تكون مثلها مثل الحقوق الشخصية تنتهي 
بموت صاحبها وذلك لما ورد عن النبي ظَنَّهُ أنه قال: فم كاله فور 0 

فتبين من هذا الحديث أن الذي يخضع للميراث المال وما يقوم مقامه فقط؛ و 
عليه فلا تخضع الحقوق الشخصية غير الذاتية للميراث. 

المذهب الثاني: تعتبر الحقوق غير الذاتية من أعيان التركة وتخضع للميراث 
وتنتقل بعد الميت إلى الوارث؛ وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. 

وذلك لأن لبا شبها بالحقوق المالية لأنها تتعلق بالأعيان» ولما روي عن النبي 
مَخَّهُ أنه قال:«ومن ترك مالا أو حقا فلورثته» » فقد أثبت هذا الحديث أن المال 
والحقوق تورث' ". 

الرأي الراجح: ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني وهم جمهور الفقهاء أن 
هذه الحقوق تخضع للميراث. 


2 برقم‎ )6١6/( مختصر صحيح البخاري  كتاب الدين‎ )١( 
إيثار الإنصاف آثار الخلاف لسبط ابن الجوزي ل رس"‎ 0 


ل مباحث في علم الفرائض 


أعيان مالية 
مثل العقارات والمنقولات 
كالأارض والعروض 
والثياب والحلي ونحوها 


وهي تورث باتفاق 


حقوق عينية 
وهي الحقوق المتعلقة بالأعيان 
المالية كحق الارتفاق وحق 
المرور للدار ونحوه وهي تورث 
باتفاق الفقهاء 


ذاتية 


أي تتعلق بذات صاحبها كحق 


تولى الوظائف والحقوق الناشئة 
عن عقد النكاح ونحو ذلك وهي 
لا تورث باتفاق الفقهاء 


و 
كعقود الإجارة 2 ذهب 8 
الحنفية: إلى أنها لا تورث » 
وذهب جمهور الفقهاء إلى 
أنها تورث وهو الراجح. 
وق 1 


غير ذاتية 
وهي التي تنشأ لأصحابها لصفاتهم لا 
لذاتهم كحق الاختصاص محجر الأرض 
الموات. ذهني اللتفية إن أنهنا لا سووثك» 
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها تورث وهو 
الراجح. 


5 امسمعوحجتها تسم مباحث في علم الفرائض ل 

الحقوق المتعلقة بالتركة : 

إذا مات ابن آدم تعلقت جميع حقوقه بتركته ؛ فيتعلق بها حق للميت 
وحق على الميت وحق الوارث. 

أؤلا: حَق للميت: 

يتعلق بالتركة بعد الموت حق الميت في تجهيزه للدفن وهو يشمل تغسيله من 
أجرة المغسل والمغسلة» وتكفينه من أجرة الكفن» والحنوط ونحوهماتما 
يحتاجه الميت بكفنه » وكذلك دفنه من أجرة الحامل والحافر ونحوهما.. 

ثانيا: حد المت 

يتعلق بالتركة أيضًا كل حق كان على الميت أو كل حق تعلق بالتركة ابتداء. 

والحق الذي يكون على الميت مثل الحقوق التي تتعلق بذمة الميت حال 
مااع او شروو ل هارع بد قرفا قر وى 
ريال فهذا الدين يتعلق بذمة الميت» ولكن لماذعبت الدّمة يالموت» انتقل 
تعلق الحق من الذّمة إلى ما بقي عن الميت وهو التركة. 

وكذلك الحقوق التي تتعلق بأعيان التركة ابتداء وهي مثل الديون التي 
يكون في مقابلها رهن معين» فإن قضاء دين الرهن يتعلق بالتركة لفك العين 
المرهونة. 

وكذلك إذا اشترى الميت سلعة وقبل نقد الثمن وافاه أجله » فإن ثمن السلعة 
يتعلق بعينها وهي من التركة. 

وكذلك يتعلق بالتركة حق على الميت وهو حق ينشأ عن طريق الوصية أي 


مباحث في علم الفرائض 
تنفيذ وصايا الميت ؛ وهي في حدود ثلث التركة؛ إلا إذا أجازها الورثة فهذا 

ثالا: حق الوارث: وهو تقسيم التركة كما تقتضيه قواعد الميراث على 
أصحاب الفروض والعصبة كل واحد بما يستحقه منها. 


و( يبي يي يي ا 


5 5 حق للوارث 
حق للميت 2 - 
مه الدة 2 توزيع التركة عليهم حسب ما 
تجهيز الميت وهي مؤن يستحقونه في قواعد الميراث 


الغسل والكفن والدفن 


حق تعلق بالتركة 
كدين الرهن» وأرش 


حق تعلق بذمة اميت حق للغير 


وهي الديون المطلقة جداية الميد المحلقة برو نشأ عن طريق الميت وهو 
كاجيون القررشى. 0 ب القصية افير البرزره. 


ومن السلعة المشتراه قبل 
الموت ولم يدفع الميت 
الثمن. 
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ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة : 

إذا مات ابن آدم فيبدأ من تركته بالأقوى فالأقوى من الحقوق» عرف ذلك 
بقضية العقول وشواهد الأصول. 

ولكن أي الحقوق أقوى من غيرها في نظر الفقهاء؟ 

لا كانت الحقوق متعددة ومتنوعة رأينا أن نعرض لبا على النحو التالي 
حتى تكون في أبسط صورة وأقرب إلى الفهم: 

أ ما يبدأ من الحقوق في قضائه من التركة: اختلف الفقهاء في أي الحقوق 
يبدأ في قضائها من تركة اميت ويمكن جمع هذا الخلاف في مذهبين: 

المذهب الأول: ذهب جمهور الفقهاء وهم الك شحاف 
واللشاهيو رد عدت ا نلتفيةا" إل تاتدير دام ترك ة الت بقضاء النذيون لعلف 
بأعيان التركة قبل الوفاة» كدين الرهن وأرش جناية العبد المتعلقة برقبته 
ونحوهماء وذلك لأن المورث في حال حياته لا يملك التصرف في هذه الأعيان 
التي تعلق بها حق الغير» فأولى ألا يكون له فيها حق بعد وفاته. 

وعلى ذلك فإن كانت التركة كلها مرهونة في دين فإن المورث وهو الميت لا 
يجهز إلا بعد سداد هذا الدين؛ أي بما يبقى في التركة بعد سداد هذا الدين» فإن 


لم يبق من التركة شيء بعد سداد الدين فيكون تجهيز الميبت على من كانت 


.)7 90 /8( حاشية الدسوقي والشرح الكبير (551//5): مواهب الجليل‎ )١( 
.)0757/1/( حاشية الجمل مع شرح المنهج‎ »)7٠/11/( تحفة احتاج في شرح المنهاج‎ )( 
.)757/5( بدائع الصنائع (779/8)» مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر‎ )*( 


مباحث في علم الفرائض ل 


تلزمه نفقته حال حياته » أو في بيت مال المسلمين. 
المذهب الثاني واذمب للتتائقنة” > والحيفيية: في رأي”" إلى أنه يبدأ في تركة 


الميت بتجهيزه ودفنه فتقدم مئونة ذلك على جميع الحقوق» وذلك ا يأتي : 
)١(‏ ما روي عن النبي يه لما استشهد مصعب بن عمير يوم أحد لم يوجد 

له إلا غرة» فكان إذا غطى بها رأسه بدا رجلاه وإذا غطى رجلاه بدا رأسه 

فأمر رسول الله ييه :« أن يغطى بها رأسه ويجعل على رجليه من نبات 


الاذخر»”” . 
وبذلك جعل النبي يك كل تركة الميت في تجهيزه ولم يسأل عن الدين أي 
هل عليه دين أم لا. 


فدل ذلك على أن أول ما يقضى من التركة التجهيز وإلا لسأل النبي 
يه عن الدين » لو كان الدين هو أول ما يقضى كما كان ظة لا يصلي على 
الرجل بعد تكفينه وتجهيزه وعليه دين فكان يسأل: هل على صاحبكم 
ع 

(؟) إن الكفن لباس الميت بعد وفاته فلذا يعتبر بلباسه قبل وفاته» أي 
حال حياته » وفي حياة الميت وقبل وفاته كان لباسه مقدما على سداد ديونه» 
حتى أنه لا يباع على المديون ما عليه من ثيابه » فوجب أن يكون كذلك لباسه 
)١(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع (719/5). 
(1) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (71797/1). 


() مصنف ابن أبي شيبة (/.188). 
(5) مسند الإمام أحمد (7757/17)؛ سنن الدار قطني (57/7) برقم .)١15(‏ 


ل مباحث في علم الفرائض 
سمو 

الترجيح: بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم نرى أن ما ذهب إليه الحنابلة من 
تقديم تجهيز الميت ومؤن ذلك على باقي الحقوق هو الرأي الراجح» لقوة 
أدلتهم » واستنادهم إلى فعل رسول الله » ولأن من مات ولا شيء له 
وجب على المسلمين تكفينه وتجهيزه من مال بيت المال» ومال الميت يكون 
أقرب إليه من مال بيت المال» وبهذا يتبين أن الكفن ومؤن التجهيز تكون 
أقوى من قضاء الديون» حيث أنه لا يجب على المسلمين قضاء ديون الميت 
مترتبيت المالن. 

وعلى ذلك لما كان للتجهيز حق الصدارة في القضاء من التركة ويتم تأخير 
الديون إلى المرتبة الثانية فإن ذلك يخص الديون التي تتعلق بعين التركة وهي 


ديون الرهن ونحوها. 
وعلى ذلك تكون مؤن التجهيز أولا ثم بعد ذلك تكون الديون المتعلقة 


ب بعد التكفين ومؤن التجهيز وقضاء الديون المتعلقة بعين التركة يقدم 
الدين المطلق كدين القرض على الوصية وتوزيع الميراث وذلك لما يأتي: 

)١(‏ ما روي عن النبي يد :أن رجلا أعتق عبدا في مرضه وعليه دين 
فاستسعاه رسول الله ع في قيمته » ”"' . وما فعل رسول الله يه ذلك إلا لأنه 


.)7/1//١1( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 
.)5051( برقم‎ )١1١/١( سنن سعيد بن منصور  باب الرجل يعتق عند موته‎ (0022 
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قدّم الدين على الوصية. 
يه أن الدين قبل الوصية)”"' . 

(') وقيل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ إنك تأمر بالعمرة قبل 
الحجء وقد بدأ الله تعالى بالحج فقال تعالى: ل وأَتِمُوا الحَيجَ وَالعْمْرَة للّه» 7) 
فقال: كيف تقرءون آية الدين قالوا: #من بعد وصيةٍ يُوصي بها أو دين # '"" 


«َ 


بما يبدأ؟ قالوا: بالدين» قال هو ذلك”*' . 

(5) ولأن قضاء الدين مستحق على الميث + والوصية لا تكون همنتحقة 
عليه فلذا قدم الدين عليها ””". 

(5) ولأن صاحب الدين لا يمتلك ما يأخذه من دينه وفاء ابتداء» ولكنه في 
الحكم يأخذ ما كان له ولبذا ينفرد به إذا ظفر بجنس حقه» وهذا بخلاف 
الموصى له فإنه يمتلك ما يأخذه ابتداء بطريق التبرع. 


.)77/1١0( سئن ابن ماجة  باب الدين قبل الوصية (407/5) برقم‎ )١( 

(؟) سورة البُقرة: الآية :15 

(7) سورة النساء »١١:‏ وإنما قدمت الوصية في هذه الآية على الدين في الذكر لأنها تشبه الميراث 
لكونها مأخوذة بلا عوض » فيشق إخراجها على الورثة» فكانت لذلك مظنة في التفريط فيها 
بخلاف الدين فإن نفوسهم مطمئئنة إلى أدائه فقدم ذكرها هنا على أدائها. 

وقدمها في الذكر أيضا تنبيها على أنه مثله في وجوب الأداء؛ أو المسارعة إليه» ولذلك جِيئ بينها 
بكلمة التسوية. 

(5) معرفة السنن والآثار للبيهقي ‏ باب تبدية الدين قبل الوصية )579/١٠١(‏ برقم (50091). 

)2 نهاية المحتاج (8/6). 


ل مباحث في علم الفرائض 
ج : بعد قضاء الديون تنفذ وصايا الميت ويكون ذلك قبل توزيع التركة. 
ويرى عامة الفقهاء أنه يكون تنفيذ الوصية من ثلث ما بقي من التركة بعد 

تجهيز المبت وقضياء الديون» لا من أضل التركة”''. 
الأنها بقع الكار وكات الدين يكو مصدوزنا في ضسووواته اناي 

لابد منهاء والباقي يكون هو ماله الذي كان له أن يتصرف في ثلثه. 
ولأنه ربما استغرق ثلث الأصل جميع ما يبقى من المال ؛ فيؤدي إلى حرمان 

الورثة بسبب الوصية. 
وذهب بعض الحنفية إلى أنه إن كانت الوصية معينة كانت مقدمة على 

الإرث»؛ وإن كانت مطلقة كأن يوصى بثلث ماله أو ربعه كانت في معنى 

لميراث لشيوعها في التركة فيكون الموصى له شريكا للورثة لا مقدمًا عليهم: 

ويدل على شيوعه فيها كحق الوارث أنه إذا زاد المال بعد الوصية زاد على 

الحقين معّاء وإذا نقص نقص عنهما معاء حتى إذا كان للميت مال حال 
الوصية قدره »٠١١١١ ١‏ ربلل مفلا عرد عن حصان انين : فيكون للموصى له 
لون و إن كان المي سين الوضيية القاة مم لسر مار اننا 


)0( فإن كانت التركة مقدارها ثلاثون ألف ريال تم تجهيز الميت بألف ريال وكان عليه ديون قدرها 
خمسة آلاف ريال؛ وأوصى بثلث ماله» فإنه يحسب بعد إخراج قيمة التجهيز والدين» ويكون 
على النحو التالي:«ألف قيمة التجهيز » خمسة آلاف دين« ستة آلاف ريال تخرج من التركة 
فيبقى أربعة وعشرون ألف ريال» يخرج الوصية من ثلثها ويكون قدرها «ثمانية آلاف ريال» » 
ويكون قدر التركة «ستة عشر ألف ريال». 
وهذا بخلاف من يقول تخرج الوصية من ثلث جميع المال وهو ثلاثون يكون مقدارها عشرة 
آلاف ريال ويكون التركة بعد وفاء الحقوق أربعة عشر ألف ريال. 


مباحث في علم الفرائض ل 


يكون له ثلث الألف. 

د بعد تجهيز الميت وقضاء ديونه وإخراج وصيته يقسم ما بقي من تركته 
على ورثته على حسب قواعد الميراث بالفرض والتعصيب ومقدار ما لكل 
واحد منهم. 

ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة عند الفقهاء: 


الديون المتعلقة بتركة الميت 
تجهيز الميت 
الديون المطلقة 


تنفيذ الوصايا 
توزيع التركة على الورثة. 
مثال تطبيقي : 


500 وترك ما يساوى »3٠١٠٠١«‏ مائة ألف ريال» ومؤن تجهيزه 


تنفيذ الوصايا 
توزيع التركة على الورثة. 


تساوي »)0٠6٠١«‏ خمسة آلاف ريال» وعليه دين رهن يساوي »1/6,0٠٠«‏ 
خمسة وسبعون ألف ريال» وعليه دين قرض يساوي »١١١١١«‏ أجه عكيو 
ألف ريال؛ وأوصى بثلث ماله»؛ فكيف يتم توزيع هذه التركة على 
مستحقيها؟ 


سل مباحث في علم الفرائض 


وكم قيمة الوصية فيها وكم قدر ما يبقى للورثة؟ 


مات وترك «خمسة آلاف ريال» » وعليه دين رهن مقداره «خمسة آلاف 
ريال» ومؤن تجهيزه «خمسة آلاف ريال» » وعليه دين قرض مقداره «ثلاثة 
أللاف ريال» 5 وأوصى بثلث ماله. 


( ببسي سس وو اي د 


شروط الإرث 
أولاً: معنى الشرط: 
الشرط لغة: ميك مجاه 50 » أي علامتها. أو 
هو إلزام الشيء والتزامه”") 


الشرط اصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود 
ولا عدم لذاته”” . 

ثانياً: شروط الإرث: 

إذا نظرنا في شروط الميراث وجدنا أن الفقهاء وضعوا هذه الشروط مع 
مراعاة كل أطراف الميراث. 

فمن الشروط ما يرجع إلى الميت الذي ينتقل عنه الميراث إلى الغير» وهو أن 
امال ينتقل عنه بالموت» فلذا كان الموت شرطًا في انتقال المال» فلابد من تحقق 
موت المورث » مناه كان مو تم حفية ١‏ بأن عنان بعلن د علاق ابت انوي قد 
الفقهاء عن طريق المشاهدة واليقين» وهذا هو الموت حقيقة. 

أو يثبت موته حكمًا أي عن طريق الحكم بموته ويتحقق ذلك في المفقود 
وأسير الحرب فإن الحاكم يضرب لهم مدة ثم يحكم بعدها يموتهم» وتعتد 
زوجاتهم عدة الوفاة» ثم تحل بعدها للأزواج » وهذا هو الموت الحكمي. 
)١(‏ سورة محمد: الآية 18. 
(0) لسان العرب (/7797/19)» القاموس المحيط (؟/77/82)؛ مادة: شرط. 


() الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة للشيخ زكريا الأنصاري» مجلة مجمع الفقه ‏ العدد 5١‏ 
ص ١9١‏ المفردات للراغب الأصفهانىي» ص0/8١.‏ 


ل مباحث في علم الفرانض 

أو يكون الموت تقديرًاء وذلك كما يكون في الجنين فإن حياته تقديرية في 
بن أن اانا جد سكليه عن خياة تسورب فيه ولد ميك كان سوثا تقديزيًا. 

ومن الشروط ما يرجع إلى الوارث وهو أن يكون على صفة ال حياة إذ أن 
المال ينتقل من ميت فلا ينتقل إلى ميت آخرء ولذلك لابد من تحقق حياة 
الوازث أثناء موت المورث: 

منواء كانت حياته حقنيقية بأن يكون فنشناهدًا حهًا يقنوم بشؤون نفسسه» أو 
كانت حياته تقديرية كالجنين في بطن أمه؛ فإن حياته تكون مقدرة حتى إنه 
ليوقف له من التركة نصيبه على أعلى تقدير» فإن نزل حي أخذ ما يستحقه. 

ولذا يش عل الققياء. تحقق سحيَاة الوارث. 

ومن الشروط ما يرجع إلى الحاكم أو من يقوم مقامه تمن توكل إليه توزيع 
التركات » فلابد له من أن يعرف بعض الأمور حتى يعطي كل ذي حق حقه 
بلا زيادة ولا نقصان» فلابد له من معرفة: 

)١(‏ سبب الإرث الذي يدلى به الوارث إلى الإرث. 

(0) نوع القرابة التي تصل بين الوارث والميت ودرجتهاء لأن الميراث 
يختلف باختلافها. 

(") انتفاء الموانع في كل وارث » أي أن لا يتعلق بأي وارث مانع من موانع 
الإركة. 

وعلى ذلك فإن شروط الإرث إجمالاً ما يأتي: 


ا موت المورث حقيقة أو حكما أو تقديرا. 


مباحث في علم الفرائض ‏ لعل 


«َ 


اد + عاة الؤازت يحقيقة أو مهما 


ند العلم بالمقتضى للإرث ومقداره. 


مباحث في علم الفرائض 


معنى السبب: 

السبب لغة: ما يتوصل به إلى غيره سواء كان حسيًا كالحبل» ومنه في 
القرآن الكريم قوله تعالى: 9 فلَيَمْدُدُ يسبب إلى السَّمّاءِ» ”22 أو معنويًا 
كالعلم فإنه سبب للخير» ومنه في القرآن الكريم قوله تعالى: « وَآبَينَاهُ مِنْ كل 
مياه لي فقد فسره بعض العلماء بالعلم "" . 

السبب اصطلاحا: عرفه الأصوليون بأنه: عه ما يلزم من وجوده الوجود» 
ومن عدمه العدم لذاته يي ”4. 

شرح التعريف: 

قوله: يلزم من وجوده الوجود: قيد في التعريف يخرج الشرطء لأن 
الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ؛ كموت المورث لا يلزم منه 
الميراث + لأنه قد لا يكون للميت تركة: 

قوله: يلزم من عدمه العدم: قيد يخرج المانع » لأن المانع يلزم من وجوده 
العدم كالقتل إذا وجد منع من الميراث. 

قوله: لذاته: يتعلق بالقيدين السابقين أي ما يلزم من وجوده الوجود 
لذاته » ويلزم من عدمه العدم لذاته. 
)١(‏ سورة الحج: الآية 10 ؛ أيسر التفاسير للجزائري (/ .)7١85‏ 
(0) سورة الكهف : 85. 


() فتح القدير للشوكاني .)55٠/(‏ 
(5) معجم لغة الفقهاء »2510/١(‏ القاموس الفقهي لسعدي أبو حبيب .)١937/١(‏ 


ل مباحث في علم الفرائلض ال 


وهو يعني في القيد الأول دفع ما قد يرد على التعريف مما لو اقترن بالسبب 
مانع أو فقد شرط» كأن يقترن بالقرابة قتل فإنه لا يرث مع وجود السبب» 
ولم يحقق وجوده الوجود» فإن قوله لذاته تدفع مثل هذا أي لم يتحقق 
الوجود لذاته وإنما لأمر خارج عنه وهو وجود المانع. 

وكذلك في القيد الثاني: ما يلزم من عدمه العدم لذاته أيضًا يكون لدفع ما 
قد يرد على التعريف فيما إذا وجد السبب وهو الإرث عند عدم السبب كما 
لو فقدت القرابة وخلفها نكاح أو ولاء فإنه لم يلزم من عدم السبب عدم 
الإرث» ولكن عدم السبب هنا ليس لذات عدم السبب المذكور ولكن لكونه 
خلفه سبب آخر. 

وأسباب الميراث منها ما هو نحل اتفاق بين الفقهاء» ومنها ما هو مختلف 
فيه » فلذا نتعرض للأسباب التي هي محل اتفاق الفقهاء ثم نعرض بعدها 
الأسباب المختلف فيها مع بيان رأي الفقهاء فيها. 

أولاً: أسباب الإرث المتفق عليها ببن الفقهاء. 

اتفق الفقهاء على أسباب ثلاثة للإرث وهي النكاح والولاء والنسب. 
جاء في متن الرحبية: 

أسسباب ميراثالورىثلائة +++ كرليفيدربهلورائنة 
وشفي نكا وولاءونسب ++ مابعمدهنللمواريث سيب 
ولعل الحكمة في جعل هذه الأمور الثلاثة أسبابًا للإرث هو أن الوراثة 
خلاقة عن الميت» وهذه الخلافة إنما تكون لمن تعتبر حياته امتدادًا لحياته. 


مباحث في علم الفرائض 


ولمن كان يؤثره بالمودة والقربى » ومن يشاركهم في حياتهم ويشاركونه في 
حياته. 

وهؤلاء هم قرابته الأدنى منهم فالأدنى » وكذلك الزوجة. 

كما يدخل فيه من أجرى الله سبحانه وتعالى على يديه نعمة العتق 
لوي 

السبب الأول: النكا 

جعلت الشريعة الإسلامية النكاح سببًا من أسباب التوارث بين الزوجين» 
فبمجرد العقد الصحيح يتوارث الزوجان» ولا يحتاج بعد العقد الدخول ولا 
لا يقوم مقامه من الخلوة الصحيحة » والشرط فقط أن يكون العقد صحيحاء 
فإن كان فاسداء لم يثبت .به توارث. 

وقد جاء النص على توارث الزوجين في الق رآن الكريم في قوله تعالى : 
:2ب اومس زد انودنك] الع مك زوه بدك وو هلك 
ليع م تكن من بعد وي يُوصين يها دوهن اربع م بطالوع ردم 
يكن كم ولد إن كَانَ لكم ولد لَهُنَ لمن مما تَرككمْ م بَحْدِ وصبيّة صبةٍ تُوصون 
ها أَوْدَين..4 ”". 

ومفل قيعت زرو بود ان جاتو + مباضا بور راس اص 1 
وبقي الآخر على قيد الحياة» ولو حدثت الوفاة بعد العقد وقبل الدخول مادام 


)١(‏ أحكام التركات والمواريث للشيخ محمد أبي زهرة ؛ ا 
(0) سورة النساء: الآية 0 


مباحث في علم الفرائض ل 


عقد الزوجية قائما بينهماء فإن انتهى العقد بينهما لأي سبب من أسباب انتهاء 
عقد الزوجية كاللعان أو الخلع؛ سقط سبب التوارث بينهماء فلا يتوارثان 
لعدم وجود سبب الميراث. 

وأما إذا كان انتهاء عقد النكاح عن طريق الطلاق فإنه ينظر في نوع الطلاق 
لأن الأمر من التوارث وعدمه يختلف باختلاف نوع الطلاق» كما ينظر في 
الأحوال التي تصاحب الطلاق» فقد يكون الطلاق نكاية لإخراج الزوجة من 
ال ميراث فقط » فيستعمل في غير ما شرع له ولمنع حق أوجبه الشرع لصاحبه؛ 
وفي الميراث إحقاق الحقوق وإلحاقها بأهلهاء فناسب ضبط هذا الأمر لثلا يأخذ 
الحق غير صاحبه » ولثلا يحرم صاحب حق من حقه؛ وعلى ذلك ندرس 
أنواع الطلاق وأحواله ونبين ما يقطع التوارث منها ومالا يقطعه. 

١‏ الطلاق الرجعي: هو أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة بلا عوض ولا 
ضرر» ويكون من حق الزوج مراجعة زوجته إلى عصمته مادامت في العدة. 

وعلى )تلع تقالقويعة لوقه الفا رج عطي وجل حر جتيدا يلوق 
الرجعي عن حكم الزوجية إلا إذا خرجت من العدة» فيحق للزوج وطؤها 
ويكون مراجعة عند بعض أهل العلم » والعيش معها في منزل واحد ولا يسقط 
الطلاق سوى حق القسم لباء وحق العدد في الطلاق فيسقط منه واحدة. 

ولذا يرى الفقهاء بلا خلاف بينهم أن الطلاق الرجعي لا أثر له في إسقاط 
حق التوارث بين الزوجين مادامت العدة قائمة» سواء صدر الطلاق في حال 
الصحة أو في حال المرض » إذا تم بعد العقد وبعد الدخول. 


ل مباحث في علم الفرائض 

فإن وقع الموت لأحد الزوجين بعد انقضاء العدة ولو بلحظة سقط حق 
التوارث بينهماء لأنها بخروجها من العدة قد انقطع عنها سبب التوارث وهو 
النكاح”". 

الطلاق البائن: وهو الطلاق الذي تبين به الزوجة من زوجها فينفصلان 
عن بعض » وتتتهي به.علاقة النكاح حقيقة أو حكماء سواء كان بائنا بينونة 
صغرى وهو مادون الثلاث كالطلاق على مال في الأولى أو الثانية أو التطليق 
للضرر ونحو ذلك. أو كان بائنًا بينونة كبرى وهو ما إذا وقع مستوفيًا عدد 
الطلاق» والزوجة لا تحل بعده لزوجها إلا إذا نكحت غيره» قال 
تعالى: ل فإ طَلَْهًا قلا تَحِلّلَهُ مِنْبَحْدُ حتّى تنكح رَوْجا غَيْرَه» ”". 

والطلاق البائن بنوعيه إما أن يقع في حال الصحة» وإما أن يقع في حال 
المرض؛ فإن وقع في حال الصحة فلا ترث الزوجة إذا مات زوجها سواء مات 
في العدة أو بعدها؛ لأنه ينتهي بالطلاق البائن علاقة الزوجية فيسقط سبب 


)١(‏ وحكي عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنها ترثه مالم تغتسل من 
الحيضة الثالثة» وقال الماوردي: وليس يخلو قولهما ذلك من أحد أمرين: 
الأمر الأول: أن يجعل الغسل من بقايا العدة فيكون ذلك مذهبا لما في العدة دون الميراث» ولا 
وجه له؛ لأن العدة استبراء وليس الغسل مما يقع به الاستبراء. 
الأمر الثاني: أن يجعلا انقضاء العدة بانقضاء الحيض ويوجبا الميراث مع بقاء الغسل فيكون ذلك 
مذهبًا لبما في الميراث دون العدة ولا وجه له؛ لآن اتقضاء العدة يوجب انقضاء علق النتكاح 
والميراث بينهما فارتفع بارتفاعهما ؛ لو جاز اعتبار ذلك لصار الميراث موقوفا على خيارها إن 
شاءت تأخير الغسل. 
الحاوي للماوردي )١51-1١5/8/8(‏ دار الكتب العلمية- بيروت. 

(0) سورة البقرة : .77١‏ 


مباحث في علم الفرائض ل 


العوارقة بينهماء 

وإن وقع الطلاق البائن من الزوج وهو في حال مرضه ويقصد بالمرض هنا 
مرض الموت وهو المرض المتصل بالموت. 

والطلاق هنا فيه شبهة الفرار من الميراث حيث طلق الزوج وهو قريب عهد 
به؛ ولذا يرى الفقهاء أنه إذا طلق وتحقق عدم قصد الفرار من الميراث فهو 
كطلاق الصحة؛ء لا ترث فيه المرأة من زوجها شيئًا سواء كانت في العدة أم 


بعدها. 

وذهب الشافعية إلى أنه لا ميراث للمرأة المطلقة طلاقا بائنًا ولو وقع ذلك 
الطلاق في مرض الموت لأنه لا أثر للمرض في توريثها أو منعها من الميراث؛ 
ولكن الأثر هو الطلاق وقد وقع فتمنع من الميراث سواء خرجت من العدة أم 
ار 

وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية'"' والمالكية”" والحنابلة”*' إلى أنها ترث 
إذا توفرت دلالات على أنه طلقها فرارًا من الميراث » أو كان متهمًا في ذلك. 

ويرى الحنفية”' أنها ترث مادامت في العدة» فإن خرجت فلا ترث. 


.)7595/( مغني الحتاج‎ )١( 

(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (517/5)» شرح فتح القدير (5/ .)١59‏ 

(؟) حاشية الدسوقي والشرح الكبير (/ 01 7)؛ الخرشي على مختصر خليل .)١18/5(‏ 

(4) كشاف القناع عن متن الإقناع :)5/١7/4(‏ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع للنجدي 
اما ). 

(0) البحر الرائق لابن نجيم (51//5). 


سل مباحث في علم الفرائض 

ويرى المالكية أنها ترث مطلقا؛ لأن الزوج متهم بالفرار فيعامل بنقيض 
قصده» لأنه أراد حرمانها من حق وجب لها بالنكاح فأساء استخدام حق 
الطلاق من أجل منعها من الميراث. 

وذهب الحنابلة إلى أن الزوجة ترث ما لم تتزوج بغيره أو ترتد عن دين 
الإسلام ‏ والعياذ بالله ‏ وذلك لأن عثمان بن عفان وه ورّث تماضر بنت 
أصبغ الكلبية من زوجها عبد الرحمن بن عوف وإ لا طلقها في مرضه الذي 
مات فيه » فبت طلاقها واث شتهر ذلك بين الصحابة ولم ينكر عليه أحد ذلك 
فكان إجماعًا"''؛ وهذا هو الرأي الراجح 

السَن الثاني : الولاء: 

الولاء لغة: ‏ بفتح الواو ‏ الملك والقرابة والنصرة وهو نوعان: ولاء عتاقة 
أي ولا عتق وهو المقصود في سبب التوارث» وولاء موالاة وهو غير داخل 
هنا. 

الولاء اصطلاحا: عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق وهو حل 
اللكية ورد ستواء كان خيها مخ أ محلقاء دابيا أرا رس ان بي أذ 
ل 


وم و ةعور لس الا بر ده 


والأصل فيه من القرآن الكريم قوله تعالى: «فإِن لم تَخْلَمُوا أباءهم 


() المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير .)7١10//9/(‏ 
() حاشية الباجوري على شرح الرحبية » ص١‏ ه22 التحقيقات المرضية للدكتور الفوزان» 
رف" 


مباحث في علم الفرائض 2 ل 


فَإِخْوائكم فِي الدّين وَمَوَالِيكم» ”". 
والأصل فيه من السنة النبوية المطهرة أحاديث كثيرة نذكر منها ما يلى: 
١‏ ما جاء في قصة عتق السيدة بريرة عن النبي قَةٌ أنه قال:«إنما الولاء لمن 


و 
5 ما روي عن النبي يت أنه قال: الولاء لحمة كلحمة النسب»)”". 

من يرث بالولاء؟ 

يرث بالولاء:المحتق الذي أنحم بالعتق سواء كاد رجلا رأ اسرأة ولذا يكون 
الإرث بالولاء من جهة واحدة ألا وهي جهة المعتق لإنعامه به» ولا يرث 
العتيق سيده؛ لأنه لا فضل منه عليه. 

وكذلك عند عدم المعتق يرث العتيق عصبته أي عصبة المعتق إذا كانوا 
عصبة بالنفس فقط وهم أولاده الذكور وأبوه وجده وأخوته الذكور. 

ولا يرث عصبة المعتق المتعصبون بالغير كالبنات مع أخوتهم» ول العصية 
مع الغيركالأخوات مع البنات أي أخوات المعتق مع بناته. 

النسه القالف : الشت» 

يقصد بهذا السبب القرابة النسبية والتي هي صلة تجمع بين شخصين 
اشتركا في الولادة» قريبة كانت أم بعيدة» وهي تشمل الأصول والفروع 
)١(‏ سورة الأحزاب: الآية 0. 
(؟) مختصر صحيح البخاري ‏ باب ذكر البيع والشراء )17/5/١(‏ برقم (555). 


(”) معرفة السنن والآثار للبيهقي »)174/1١7(‏ المستدرك للحاكم كتاب الفرائض (711/5) 
برقم (017/445. 
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والحواشي. 

فالأصول وهم: الآباء والأمهات؛ والأجداد والجدات مهما علوا. 

والفروع هم: الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا. 

والحواشي هم: الأخوة وبنوهم وإن نزلواء والأعمام وإن علوا وبنوهم 
وإن نزلوا. 

والميراث عن طريق النسب هو أقوى أسباب الميراث الثلاثة وذلك لأنه 
يتقدم على السببين السابقين بما يأتي: 
١‏ أن النسب سابق في الوجود على غيره من أسباب الميراث فهو يولد مع 
الشخص ء وهذا بخلاف النكاح والولاء فهما يطرآن على وجود الشخص. 
" أن النسب لا يزول مطلقاً وهذا بخلاف النكاح فقد يزول بالطلاق ونحوه. 
أن النسب يؤثر في غيره من أسباب الميراث فهو يؤثر في النكاح بالنقصان» 
ويؤثر في الولاء بالحرمان. 
4- أن الميراث به يقع من جهتين وهما الفرض والتعصيب بينما يكون التوارث 
بغيره من جهة واحدة » فالنكاح يرث بالفرض فقط» والولاء يرث بالتعصيب 
فقط"'' . 

ثانيًا: أسباب الإرث المختلف فيها ببن الفقهاء: 

يرى بعض الفقهاء أنه توجد أسباب أخرى يقع التوارث بها وإن كانت ليست 
محل اتفاق كالأسباب السابقة» ولكن من يقرها يعتبرها في المرتبة الثانية 


.57 » 57” التحقيقات المرضية » د. صالح الفوزان ص‎ )١( 


مباحث في علم الفرائض لل 


بعد الأسباب المفق عليهاء وهي النكاح وولاء العتاقة والنسب. 


وهذه الأسباب إجمالاً 1 
)١(‏ جهة الإسلام. (؟) ولاء الموالاة. 
ول باه اجو كان و عن (5) الالتقاط. 


السبب الأول: جهة الإسلام: 

اختلف الفقهاء في جهة الإسلام هل تكون سببًا من أسباب التوارث أم لا 
على مذهبين: 

المذهب الأول: ذهب الحنفية”'' والحنابلة”'' إلى أن جهة الإسلام ليست سببًا 
من أسباب الإرث. وعلى ذلك فالباقي من التركة يرد على أصحاب الفروض 


2 


النسسة ارسي لدبب لايجا وخللف لقولدة تحالى: «وَأولوا الأَرْحَام 


مه بقع 626 )0( 


بحْضُهُمْ أُولَى ببَمْضٍ فِي ككّاب اللّه» 
فقد نسخت هذه الآية ما كان في الجاهلية وصدر الإسلام من الميراث بسبب 
الحلف والتبني والبجرة والمؤاخاة وجعلت التوارث في القرابة النسبية””' . 
المذهب الثاني: ذهب المالكية والشافعية إلى أن جهة الإسلام تعتبر سببًا من 
أسباب الإرث وإن اختلفوا فيما بينهم هل يعتبر ذلك إذا كان بيت المال منتظما أم 


.)58/8/0( حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين‎ )١( 

.)5006 /5( المغني والشرح الكبير (// 237 » كشاف القناع‎ )١( 

() فإن يوجد هؤلاء فإن التركة توضع في بيت المال على أنها ما ضائع ؛ ولتسن على انه تووهطة» 
ويكون فينًا للمسلمين (مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 57//1 4/1 17). 

(5) سورة الأنفال: الآية ه/ا. 

(0) التفسير الكبير للفخر الرازي (9/؟١7).‏ 


مباحث في علم الفرائض 102 10 11 


5 تل ع مده 3 2 2 2ن د 
لا”'". وذلك لما روي عن النبى 66 أنه قال: 17 نا وَارث من لا وَارث له أ عننه 
وبخان 


الترجيح: بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم يتبين لنا أن ما ذهب إليه أصحاب 
المذهب الأول هو الراجح وذلك لأن ما ورد عن النبي كله أنه قال :«أنا وارث 
من لا وارث له أعقل عنه وأرثه» إنما هو محمول على ما إذا عدم الوارث 
بالكلية» وهنا لم يعدم الوارث بل يرثه ذوو رحمه»ء ولذا كان ما ذهب إليه 
الحنفية والحنابلة هو الراجح 

السبب الثاني: لاء الموالاة: 

ولاء الموالاة هو ولاء الحلف والمعاقدة» وكان العرب قبل الإسلام في الجاهلية 
يتوارثون به كما يتوارثون بالأنساب طلبًا للتواصل به؛ فإذا تحالف الرجلان 
منهم فقال كل واحد منهم لصاحبه في عقد حلفه هدمي هدمك ؛ ودمي دمك» 
وسلمي سلمك؛ وحربي حربك؛ وتنصرني وأنصرك» وقبل الآخرء فإنه 
موجب هذا الخلفت يرك كل واجد منهما صاطقي © 

وظل هذا التوارث قائمًا قبل الإسلام» وكذلك في صدر الإسلام ووقع 
التوارث به حتى نزل فيه قول الله تبارك وتعالى: «وَالَذِينَ عَمَدَت أَيِمَانكُمْ 


1-1 ور هع و نُصِيبهم * اي 


تووم تعر 


)١(‏ حيسث اشترط الشافعية أن يكون بيت المال منتظمنناء حاشية الدسوقي والشرح الكتبير 
(5177/5)» مغني المحتاج (5/5). 

(1) أخرجه ابن ماجة (81/4/1) برقم (771). 

(") الحاوي للماوردي (258/8)» التحقيقات المرضية للدكتور الفوزان» ص 50. 

(؟) سورة النساء: الآية 0 
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ولكن هل بقي هذا السبب في التوارث قائمًا إلى اليوم أم نسخ؟ اختلف 
العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية”'' والشافعية”" والحنابلة في 
المشهور عندهم”" إلى أن ولاء الموالاة ليس سببًا من أسباب التوارث» وأنه كان 
موجودًا فياضدر الإمبلام شم نشخ بيات الموارايث وقوله تغالى + «وأؤلوا 


تحنو ده ارال يه ديم 


الأرْحَام , بحْضُهُم أُؤْلَى ببَعْضٍ فِي كاب الله ”2» ولقوله #ك :«إنما الولاء لمن 
أغتق » ؛ لص ززر لعن جام لوال درن 1 

المذهب الثاني: ذهب الحنفية”' والحنابلة في رواية”'' أن ولاء الموالاة من 
أمنهلت' المؤاريات > وأنه لم ينسخ ويكون بعد ميراث ذوي الأرحام» وذلك 
لنتؤاه سان : «وَالَذِينَ عََدَت أَيْمَانُكم فَأنُوهُم كصيبهه» 9 

فقد أوجب الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة إعطاء نصيب ولاء 


ره برار اه 


الموالاة والمعاقدة من الميراث ثم جاء قوله تعالى: رركن لَرْحَام بَحْضْهُمْ 


(4 ارس عابع دصر علزل 0300 

(؟) مختصر المزني (92717/1): أسنى المطالب (1"81//4). 

له لمغني لابن قدامة مع الشرح (//11.2) » كشاف القناع .)5١5/4(‏ 

)2 سورة الأنفال: الآية 6 . 

(0) المغني لابن قدامة مع الشرح (/77/8/1). 

(1) اشترط الحنفية في الميراث بولاء الموالاة عدم وجود الأقارب من جهة النسب حتى إذا وجد أحد 
من ذوي الأرحام قدم في الميراث على ولاء الموالاة. 
أحكام القرآن للجصاص “/ ١50‏ » مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 5717//7). 

0 المغني لابن قدامة مع الشرح (/271/8/1» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (// 07 7). 

(8) سورة النساء: الآية “الا. 
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ول بِبَمْضٍ في كتّاب الله مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَلْمُمَاجِرِينَ» ”2 ليجعل ولاء 
الموالاة والمعاقدة بعد ميراث ذوي الأرحام» فإذا لم يوجدوا فهم أولى بالميراث 
من يبيف الماليه 

مناقشة هذا الدليل: إن هذا كان موجودًا في صدر الإسلام ثم نسخ فورثوا 
بهذه الآية حيئًا حتى نزلت آيات المواريث فنسختها وأوقفت العمل بهذه الآية 
وهي قوله تعالى: «والْذِينَ عَمَدَت أَيْمَانُكم فَأنُوهُم نْصِيبَهُم4 ”©: وقد نقل 
النسخ لها عبد الله بن عباس وقتادة والحسن ومجاهد وغيرهم”". 

وقال آخرون: هي محمولة على «١‏ آتوهم نصيبهم من النصرة والعقل 
والرفادة» لا الميراث”'' . 

الترجيح: بعد عرض آراء العلماء في هذه المسألة يتبين عدم انتهاض دليل 
الحنفية في إثبات دعواهم » ولذا كان مذهب الجمهور هو الراجح وهو أن ولاء 
الوالاة ليس مر رأسياتث اليراكة 

السب الثالثك: إسلام الرجل على يد غيرةة 

اختلف الفقهاء فيما إذا أسلم الرجل على يد رجل آخرء هل يثبت له 
الولاء فيرثه بهذا الولاء أم لا ؟ على النحو التالي: 

المذهب الأول: الولاء لا يثبت بإسلام الرجل على يد رجل آخرء فإذا 
)١(‏ سورة الأحزاب: الآية ". 
(:).سئورة:النساء » الآية6. 


(*) تفسير القرطبي »)١77/0(‏ تفسير الطبري (/717/8)» تفسير البغوي .)5١7/5(‏ 
(5) التفسير الكبير للفخر الرازي .)7١7/8(‏ 


3 بيب بيس يسن ع بنرك عه شض نت 


أسلم رجل على يد آخر لم يثبت له ولاء؛ وبذلك لا يرثه» وإلى هذا ذهمب 
جمهور الفقهاء من المالكية”'' والشافعية”' والحنابلة”" وداود الظاهري”". 

وذلك لما روي عن النبي #َنَهُ أنه قال: «إنما الولاء لمن أعتق» » فقد دل هذا 
الحديث على حصر الولاء في العتق خاصة » وعليه فلا يثبت الولاء في غيره. 

المذهب الثاني: إذا أسلم الرجل على يد رجل آخر كان له ولاءه؛ فإذا 
مات ولا وارث له ورثه » وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة” وذلك لما روي 
عن تميم الداري أنه قال: سألت رسول الله يخ : ما السنة في الرجل من أهل 
الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال رسول الله عي «هو أولى الناس 
ماي 2 


4 ٠ 


فهذا الحديث يقتضي أن يكون للرجل ميراثه عند عدم الورثة» إذ ليس 
بينهما ولاية بعد الموت إلا في الميراث”" . 

مناقشة هذا الدليل: نوقش الاستدلال بهذا الحديث من جهتين: من جهة 
السندء ومن جهة المتن. 


.)١6٠١/5؟( الفواكه الدوانى‎ )١( 

00( تحفة ا حتاج في شرح المنهاج ,)73070/٠١(‏ مغني امحتاج .)47٠١/5(‏ 

(") المغني لابن قدامة مع الشرح (/581//1)» الإقناع (515/5). 

(5) المحلى لابن حزم .)08/١١(‏ 

(5) المبسوط للسرخسي 425٠ /٠(‏ العناية بشرح فتح القدير (571/9). 

(7) سئن الترمذي ‏ باب ميراث الرجل الذي يسلم على يد رجل (571/5)» مسند أحمد 
005/5 

(0) نيل الأوطار للشوكاني (729/5). 


ل مباحث في علم الفرائض 

أولاً: من جهة السند: تكلم رجال الحديث في هذا الدليل بما يفيد ضعفه » 
فقال عنه الشافعي: أنه ليس بثابت» وحكى الخطابي عن أحمد بن حنبل أنه 
ضعفه » وقال البخاري: اختلفوا في صحته » وقال الترمذي: هو عندي ليس 
بالمتصل"'. وعلى هذا فهو ضعيف لا تقوم به حجة. 

ثانيًا: من جهة المتن: دلالة الحديث مبهمة وليس فيه أنه يرثه وإنها فيه «أنه 
أولى الناس بمحياه ومماته» » وهذا يحتمل أنه أولى به في الميراث » ويحتمل أنه 
يكون في مراعاة الزمام » ويحتمل أن يكون في الإيثار بالبرونحو ذلك » وهو مع 
الاحتمال يعارض قوله يت «إنما الولاء لمن أعتق» » فيجعل الأول في الإيشار 
بالبر والنصرة والثاني في الميراث توفيقا بينهما؟ : 

الترجيح: بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم نرى أن ما ذهب إليه أصحاب 
المذهب الأول هو المستحق للترجيح لقوة أدلتهم. 

السبب الرابع: الالتقاط: 

إذا الفط شخصى طقتلا لا يعرف نسبه فيل يكون له ميراثه أم الابعار +التليوا 
القالق :: 

المذهب الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أن الالتقاط لا يبيح التوارث بينهما وذلك لقوله يله :«إنما الولاء لمن أعتق» 
فقد حصر الولاء كله في العتق فيخرج منه اللقيط. 


)١(‏ صحيح البخاري 00070 سنن الترمذي (:/7؟:ة). 
(1) التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص 57. 


مباحث في علم الفرائض لع 


وكذلك عامة الفقهاء على أن اللقيط حر فلا يثبت عليه ولاء لأحد”". 

المذهب الثاني: ذهب بعض الفقهاء إلى أن الالتقاط يكون سببًا من أسباب 
الملك فيرث الملتقط اللقيط عند عدم الورثة وهو أولى به من بيت المال وإلى 
هذا ذهب إسحاق بن راهويف واللش اب سسا 7 

وذلك لما روي عن وائلة بن الأسقع قال: قال رسول الله مت :«المرأة تحوز 
ثلاثة مواريث: عتيقها؛ ولقيطها» وولدها الذي لاعنت عنه»”" . 

الترجيح: نرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم ثبوت الميراث 
بسبب الالتقاط هو الرأي الراجح » وذلك لأن ما استدل به أصحاب المذهب 
المخالف من حديث وائلة لا يعارض حديث إنما الولاء لمن أعتق. 

قال الخطابي: حديث وائلة الذي احتج به إسحاق غير ثابت عند أهل 
امنا 

وإذا لم يثبت حديثهم فلا يلزم الأخذ بقولهم وكان رأي الجمهور هو 


الراجح. 


)١(‏ حاشية الدسوقي والشرح الكبير (70/5١)؛‏ الحاوي للماوردي (218/8)» المغني لابن قدامة 
(/374/0). كشاف القناع .)5٠5/5(‏ 

( المغني لابن قدامة (/2717/4/9)» الإنصاف للمرداوي (/1/ 77). 

فيه عست الماع أحمد (/188/5). 

(5) تحفة الأحوذي (7599/5). 
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موانع الإرث 
الموانع لغةه جمع مانع » والمانع في اللغة يكون بمعنى الحائل تقو تقول: جعلت 
هذا الشيء حائلا بين هذا وهذا لعلا يختلطلان أئ ججليةأمانعا بينهمنا من 
الاختلاط”'' . 
ويكون أيضًا بمعنى الحرمان تقول: منع الطبيب المريض من كذا إذا حرمه 


منه. 


واصطلاحا: ما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم 
ناوي . 

والمانع بهذا التعريف يكون عكس الشرط كما سبق» وقوله لذاته راجع 
لطرفي التعريف. فلا يرد عليه وجود الإرث عند عدمه لوجود السبب وتحقق 
الشرط؛ لأنه وإن لزم من عدمه وجود الإرث لكن لا لذاته ولكن لوجود 
البون قدو شيل 

وكذلك لا يرد عليه عدم الإرث عند عدمه لفقد الشرط » كأن لم يتحقق 
حياة الوارث بعد موت الموروث» فإنه وإن لزم من عدمه عدم الإرث لكن لا 
لذاته بل لعدم الشرط”". 


(1) لسان لسري مادة: يلع ين 


(2 #6نيتيكييتف فشميتةةد سشيوشسش ا 


موانع الإرث: 

موانع الإرث منها ما هو محل اتفاق بين الفقهاء ومنها ما هو حل اختلاف. 

أولاً: موانع الإرث المتفق عليه: 

اتفق الفقهاء على أن موانع الميراث ثلاثة: وهي الرق» والقتل» واختلاف 
الام 

أولا: الرق: 

الرق لغة: العبودية”". 

واصطلاحًا: عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره”". 

وعلى ذلك فالرق عجز حكمي أي حكم الشارع به جزاء على الكفر به: 
ولذا لا يثبت على المسلم ابتداء. 

ثم بعد أن يضرب عليه العجز حقا لله يبقى هذا الحق للسيد وهومن 
يملكه دون نظر إلى معنى الجزاء حتى أنه يبقى على ذلك ولو أسلم بعد ذلك. 

والرقيق لا يرث غيره ما دام على رقه؛ لأنه وما ملك ملك لسيده» فلو 
ورث من غيره شيئًا لدخل هذافي ملك السيّدء والسيد بعيد عدن الميت»؛ 
فيعطي المال إلى من لا يستحق. 


)١(‏ رحمة الأمة باختلاف الأئمة لأبي محمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشافعي ص ١1١‏ طبع 
ليك الصحاح في اللغة للجوهري ؛ مادة: رق .)52109/١(‏ 
() إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكام لسليمان اللهيمد (11/5). 


ل مباحث في علم الفرائض 

وكذلك لا يورث الرقيق إذا مات لأن ماله ملك لسيده حال الحياة فكذلك 
السيد أولى به بعد الممات. 

فإذا أعمق الرقيق ورزْكيلا جنالافلةإذا كان عتفه ستابقا علين موك .من 
يستحق الميراث من تركته. 

وهذا سواء كان الرقيق قنا وهو الخالص العبودية أو مدبرا وهو من يعتق 
بعد موت سيده أي يُعلق عتقه على موت سيده؛ أو من علق عتقه على صفة 
أو الموصى بعتقه» أو أم الولد وهي من حملت من سيدها فتعتق بعد موته ولا 
تباع في حياته. 

ثانياً: القتل: 

لا خلاف بين الفقهاء المعمول برأيهم''' على أن القتل العمد العدوان يمنع 
صاحبه من الميراث وذلك لما يأتي: 

88 ماروي عن عمر بن الخطاب و أنه قال: ستعيت وستؤل ادله‎ )١( 
. يقول:«ليس لقاتل شن ع‎ 

(1) ما روي عن أبي هريرة وق أنه قال: قال رسول الله ع :«القاتل لا 


0 
يرث») 5 


)١(‏ نقول المعمول برأيهم لأن الخنوارج يقولون بميراثه وهم لا يعتد برأيهم لذا أخرجناهم من 
الخلاف (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ص .)١9١‏ 

(؟) أخرجه أحمد :)51/١(‏ والدار قطنى (40/5). 

() أخرجه الترمني كتاب الفرائضل:(47:0/4) برقم'(714): وابن ماجه -كتاب الفنرائض 
(/417) برقم (77770). 


مباحث في علم الفرائض 2 ل 


(؟) ما وري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
دمن فل قتيلا فإِنهُ لا يَرئهُ» وإن لم يكن لَهُ وارث غَيْرَه وَإِنْ كان ولد أو 
والده إن عوك للد ع قَضَى د قال 2-7 0 1 

ولأن الله تبارك وتعالى جعل استحقاق الميراث :تواضبلا بين الأحيتاء 
والأموات لاجتماعهم على الموالاة» والقاتل قاطع للموالاة عادل عن 
التواصل » فصار أسوأ حالا من المرتد. 

ولأنه لو ورث القاتل لصار القتل ذريعة إلى قنل كل مورث رغب وارثه في 
استعجال ميراثه » وما أفضى إلى مثل هذا فالشرع مانع منه”") 

ووقع الاختلاف بين العلماء في القتل الخطأ هل بمنع من الميراث أم لا على 
النحو التالي: 

المذهب الأول: ذهب الحنفية”" إلى أن القاتل يرث إذا كان صبيًا أو مجنونًا 
وأما غيرذلك فلا يرث» وذلك لما روي عن النبي ويه أنه قال: رفع القلّم عَنْ 
ثلاث عَنْ النَّائِمٍ حنَّى يُسْتَيْقظ وَحَنْ الصّغير حَنَّى يَكبْرَ وَعَنْ المَجنُون حتّى 
تقل أو يفي ' » فاقتضى عموم هذا الحديث رفع الأحكام عن الصبي 
والمجنون ومنها القتل. 


.)١8 /( وضعفه ابن حجر في تلخيص الحبير‎ »)77١/16( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 

() الحادي للماوردي (65/8). 

8) اللسوط للشيانيى (#ر١4).‏ 

(64: أخزّجه النسائي كتاب الطنلاق (/871): وصحتحه الألباني في سئن النسائي:(193/3) 
م0040 : 


مباحث في علم الفرائض - 


مناقشة هذا الدليل: المراد في رفع القلم أي رفع الإثم والحرج لا القتل 
بدليل أن النائم منهم لو انقلب على مورثه فقتله فإنه لا يرثه فكذلك الصبي 


والمجنون. 
ومن جهة العقل: أن كل عقوبة تعلقت بالقتل سقطت عن الصبي والمجنون 
كالقود. 


مناقشة هذا الدليل: أن القود عقوبة ولكن الخاطئ لما لم ب يستحق العقوية 
لعدم العمد لم يستحق القود منه» وكذلك الصبي والمجنون ليس لبما عمد فلا 
عقوبة عليهما بالعقود. 

والإرث لا يكون في معنى العقوبة ألا ترى المسلم يحرم من الميراث بأسباب 
أخرى غير القتل وليس في معنى العقوبة لوجود من هو أولى منه بالميراث ونحو 
ذلك. 

المذهب الثاني: ذهب المالكية"'' إلى أنه يرث القاتل قتل الخطأ من المال ولا 
يرث من الدية» وذلك لما روي عن النبي ‏ أنه قال:«إِنّ الله َجَاوَرٌ عَنْ أُمتّي 
الخطأ والفسيان وما امتكيقر ا علي 17 َ 

وما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قام رسول الله 
عن يوم الفتح فقال ٠‏ يَكَوَارَتُ أَهْل مين وَالمَرْأة ثرت مِنْ دِيَة زَوْجِهَا وَمَالِهِ 


.)١79/9(ربلا الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لابن عبد‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجة »)5091/١(‏ الطبراني في الصغير (207/5» البيهقي في السنن الصغرى 
(لأر5ا6» )+ ولزن حياة ل محيحهه وقبال كسب الأردوو سس علي شرطالتضازي 
(207/1). وصححه الألباني في سنن ابن ماجة )199/١1(‏ رقم .)7١57(‏ 


مباحث في علم الفرائض ‏ ل 
وَهُوَيَرثُ من دِيَتِهَ وَمَالِهَا مَالمْيَثّلَ أحَدُهُمَا صَاحِّهُ عَسْدَا فإنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا 
صَاحبّهُ عَمْدَا لم يَرثْ مِن دِيَتِهوَمَالِهِ شَينًا. 0 

فهذا الحديث نص على أن القاتل خطأ يرث من المال دون الدية”" . 

مناقشة هذا الدليل: 

أولك: حديث («إِنّ الله تَجَاوَرَ عَن أَمُتَي) إنما المراد رفع الإثم لا العقوبة 
بدليل أنه يطالب في القتل الخطأ بالدية. 

ثانيًا: حديث عمرو بن شعيب لوصح لكان أصرح دليل في الموضوع 
ولكنه حديث ضعيف. 

قال عنه صاحب الحاوي : من رواية محمد بن سعيد المصلوب؛ صلب في 
الزندقة على ما قيل. 

ثم إنه لو سلم لحمل على إرث ما استحقه من دين أو صداق””" . 

المذهب الثالث: ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة إلى أن القاتل لا 
يرث مطلقًا عمدًا أو خطأ وذلك لعموم الأدلة الدالة على عدم ميراث القاتل؛ 
وذلك كقوله كك : «لَيْسَ لقال مِيرَاثٌ» 7 فإنها لم تفرق بين قتلٍ وقتل. 

الترجيح: بعد عرض آزاءالفتيقاء" ولت يجين أنه الوليج الرلجع بق ييدث 
العموم رأي من يقول بأن القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدًا أو خطأ. 


.)17/7/5( أخرجه الدار قطني في سننه » كتاب الفرائتض‎ )١( 

(؟) الموطأ للإمام مالك (858/5) برقم (1059). 

(") الحاوي للماوردي (8/ 60). 

(:) أخرجه ابن ماجة كتاب الديات (7775): وصححه الألباني في سنن ابن ماجة (1/ 885). 


ل مباحث في علم الفرائض 

ومع ذلك فالأمر متروك لاجتهاد الحاكم في كل قضية» فقد يرى توريث 
شخص لأنه يعللة أنه لين له ثواهااسيعة وخصبوصاء ف تعوادك السباراجيفيها ليق 
توفي الأب مع ابنه أو العكس. 

ثالثاً: اختلاف الدين: 

المراد باختلاف الدين هو أن يكون دين الوارث غيردين المورث كأن يكون 
أحدهما مسلمًا والآخر كافرًا. ولذا يحسن بيان ميراث المسلم والكافر» وكذلك 
ميراث أهل الكفر فيما بينهم. 

أ التوارث بين المسلم والكافر: 

لا خلاف بين الفقهاء جميعًا على أن الكافر لا يرث المسلم أبدا"'". ولكن 
وقع الخلاف بينهم في ميراث المسلم الكافر على مذهبين: 

المذهب الأول: ذهب جمهور الفقهاء وعامة العلماء إلى أن المسلم لا يرث 
من الكافر شيئًا”'': وذلك لما يأتي: 

(1) ما روي عن أسامة بن زيد أن النبي #ك قال: دلا يَرث المُسلم الكافِرَ وَلا 
الكافر المُسسلم9. ١‏ 


(1) ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 


.١19١ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ص‎ )١( 

(1) تبيين الحقائق (1/ 4271٠‏ الخرشي على مختصر الخليل (771/8)؛ الحاوي للماوردي (//0171) 2 
كشاف القناع (51/5/4). 

(") أخرجه البخاري ‏ كتاب الفرائض - باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (757/5) برقم 
(5كلاك), ومسلم ‏ كتاب الفرائض (/37) برقم 01159 


مباحث في علم الفرائلض ل 


ع :«لا توارث بين أهل ملتين» 2. ولأآن التوارث ووو نوا 
الله الولاية بين المسلم والذمي » فوجب أن ينقطع به التوارث”") 

المذهب الثاني: يرث المسلم الكافر» وحكي هذا عن معاذ بن جبل 
ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء ومحمد بن الحنفية وسعيد بن المسيب 
ومسروق والنخعي والشعبي؛ وذلك لما روي عن النبي © أنه قال:«الإسلام 
رتولا ينقضت 7 

وكما أنه يجوز للمسلم أن ينكح ذمية» ولا يجوز للذمي أن ينكح مسلمة» 
فإنه يجوز للمسلم أن يرث الكافر» ولا يجوز للكافر أن يرث المسلم”". 

مناقشة هذا الدليل: أما الجواب عن الحديث فإن معناه أن الإسلام يزيد 
بإسلام من يسلم من المشركين ولا ينقص بالمرتدين » وأنه يزيد بما يفتح من 
البلاد فهو بهذا بعيد عن محل النزاع. 

وأما القياس على النكاح فغير صحيح» ألا ترى أن المسلم ينكح الحربية 
ولا يرثهاء والعبد ينكح الحرة ولا يرثها. 

الترجيح: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم التوارث هو الراجح لقوة 
أدلتهم. 

ب: توارث الكفار: 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمدء والترمذي» وأبو داود»ء وابن ماجه» التلخيص الخحبير (/ 85). 
(0) الحاوي للماوردي (1/8/). 


() رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ص .١9١‏ 
(5) انظر المرجعين السابقين ‏ نفس الصفحة. 


مباحث في علم الفرائض 

الكفار إما أن يكونوا أهل ملة واحدة» وإما أن يكونوا أصحاب ملل شتى. 

١‏ إذا كان أهل الكفر أصحاب ملة واحدة: 

إذا كان الكفار أصحاب ملة واحدة كأن يكونوا يهودًا أو نصارى أو 
وثنيين» فقد اتفق جماعة الفقهاء على أنه يثبت يثبت التوارث بينهم» وذلك لما 
001111ظظ2 
اختلفت الملل فلا توارث بينهم » ويدل بمفهومه أنه إذا اتحدت الملل حدث 
التوارث بينهم. فإذا مات يهودي وله أم وأب وأولاد فميراثه لأمه ولأبيه 
ولأولاده. 

1 إذا اختلفت ملل أهل الكفر: 

إذا مات يهودي وترك يهودًا ونصارى» أو مات نصراني وترك نصارى 
ويهودًا ومجوسا. فهنا اختلف الفقهاء في ملل الكفرء هل كلها ملة واحدة أه 
ملل متعددة على النحو التالي: 

المذهب الأول: الكفر كله ملة واحدة يهود ونصارى ومجوس وغيرهم وإليه 
ذهب الحنفية''' والشافعية''' والحنابلة في رواية عندهم”"» وذلك لقوله 


مه لاه 2 واس نع همه دس 


شال وائدين كتوو بَحضْهُم أولياء بَمْضٍ» ” “كر وفال أبضاء + ولو اوسن 


.)75//57( مجمع الأنهر‎ )١( 
.) 2١/8( (؟) الحاوي للماوردي‎ 
.)151///( المغنى لابن قدامة‎ )9( 
امي الأنفال: الآية “ا/ا.‎ 


مباحث في علم الفرائض ل 


عَنْكَ الَْهُودُ ولا النُصَارَى حكن تتبع ملتهم». 7 . 

فقد جعلهم الله تبارك وتعالى في جهة والإسلام في جهة , وكذلك أنهم 
أولياء بعض فدل ذلك على أنهم ملة فيتوارثون بذلك. 

المذهب الثاني: الكفر ملل شتى» اليهود ملة» والنصارى ملة» والمجوس 
ملة» وإليه ذهب المالكية”" والحنابلة في رواية”" » وذلك لقوله تعالى: #وَقالت 
الَعية اباد اللستاري حلرى جوزو وكاليت التارى لبسدت البهو د هلي 
شيْءِ» ”*». فقد بين الحق تبارك وتعالى تقاطعهم وطعنهم في بعض وهذا يمنع 
التناصر وكذلك يمنع الميراث. 

الترجيح: بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم نرى أن ما ذهب إليه جمهور 
الفقهاء هو الرأي الراجح وذلك لأن ما ستدل به المالكية من الآية الكريمة ليس 
بقوي؛ لأن التباين الموجود في الآية بين البهود والنصارى لا يمنع من توارثهم. 

قال الماوردي:«كما يتباين أهل الإسلام في مذاهبهم ولا يوجب ذلك 
اختلاف توارثهم؛ لأن الأصل إسلام أو كفر لا ثالث لبما»”" . قال تعالى: 


مه دس 


قَمَادًا بَْدَ الْحَقّ إلا الضّلالُ» 0 


.١١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(0) الخرشي على مختصر خليل (377/1). 
065 الف لايم قنامة .)١"1///(‏ 

14 ضور البقرةه الآية .١١7‏ 

(5) الحاوي للماوردي .)6١/8(‏ 

(0) سورة يونس: 77. 


مباحث في علم الفرائض 


الوارثون وأنواع الإرث 


أولاً: الوارثون : 

الشريعة الإسلامية تنظر إلى البشرية جميعًا بعين واحدة» فتضع الموازين 
القسط والمقادير الحقة» فهي لم تميز جنسًا على حساب جنس آخر ولكن 
بينت كل حق بما يناسب صاحبه. 

ولم تقصر الميراث على الرجال كما فعل غيرها ولكن شملت الرجال 
والنساء وحددت لكل واحد منهما مقدار ما يستحقه بغير وكس ولا * 
قال تعالى: 9 للرّجَال نْصِيبُْ مما رك الوَالِدَان وَالأَقَربُونَ وَلِلنّسَاءِنَصِيبٌ مِمّا 
رك الَْلدَان وَالأَْرْبُونَ4 1 

أ الوارثون من الرجال: 

اتفق الفقهاء على أنه يرث من الرجال عشرة رجال بالاختصار وخمسة 
عشر رجلا بالبسط. 
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#اللسان الابن وابن الابن وإن نزل» والأب وأبو الأب وإن علاء 
والأخ مطلقاء وابن الأخ عدا ابن الأخ لأم» والعم لغي رأم وابنه» والزوج 
وق الوللام: 

وهالشيظ خفية عفن 


الاين : وابن الاين وإلتزل. 


() سورة النساء: الآية /ا. 


- مباحث في علم الفرائض ل 


الأب: الجد وهو أبو الأب وإن علا بمحض الذكورة. 

الأخ: سواء كان لأبوين وهو الأخ الشقيق أو لأب فقط وهو الأخ 
لأب» أو لأم فقط وهو الأخ لأم. 

ابن الأخ: وهو ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. 

العم: وهو العم الشقيق والعم لأب. 

- ابن العم: وهو ابن العم الشقيق وابن العم لأب. 

- الزوج. 

5-305 

إذا اجتمع الوارثون من الرجال جميعًا يكون الميت أنثشى؛ لأن الزوج في 
الورئة ويرث منهم جميعًا ثلاثة فقط» وهم: الأبء والابن» والزوج. 

سؤال: بين من يرث ومن لا يرث فيما يأتي: 

ماتت امرأة وتركت: ابنا وابن ابن» وأباء وجداء وأخاء وابن أخ, 


وعماء وابن عم , وزوجاء ومعتقا؟ 
الجواب: 


ل مباحث في علم الفرائض 


الوارثون منهم ثلاثة وهم: 


ا ال اك ا ا د 
بيان الباقي - نل و ١‏ نت كر لد 
5 00 5 . 
نصيب كل واحد - , ١‏ بل 


الحل: لا يرث منهم سوى ثلاثة وهم: الابن والأب والزوج. 

ب الوارثات من النساء: 

الأم والجدة وهي تشمل أم الأم وكذلك أم الأب 

الويف الضلبية وتح الود 

الأخت وهي تشمل الأخت لأبوين وهي الشقيقة والأخت لأب فقط 
والأخت لأم فقط؟ 

الود 

المعتقة. 

الاجممو عية نان ات ر جيل انتارود ع لز ارقاتويرث 
مثال: بين من يرث ومن لا يرث فيما يأتي: 


4 
مات وتيك: أماء جدة» بنتا صلبية » بت ابن > زوجة» اختا شقيقة» 


هه 6ه 


ومعتفهه. 


مباحث في علم الفرائض ل 


ل مباحث في علم الفرائض - 
طريقة التوريث: 
الوارثون من الرجال والنساء لبم في طريقة توريثهم عدة طرق؛ لأن منهم 

من يرث بالفرض فقط » ومنهم من يرث بالتعصيب فقط » ومنهم من يرث 

بالفرض والتعصيب »؛ ومنهم من يرث بالفرض أو التعصيب. 
أولاء الوار فون بالغرضى: 
الفرض لغة: يطلق على التقديرء تقول: فرض القاضي النفقة أي قدرهاء 

ومنه قوله تعالى: «فنِصْفُ ما فرَضْحُم» ”2 أي ما قدرته”". 
واضطلاحاه نضصيب مقندر شرعا لواركة سطس يزيد جالوةا وص 

بالس 0 
شرح التعريف: 
قوله «نصيب مقدر»: قيد في التعريف يخرج به التعصيب حيث لا تقدير 
قوله «شرعا» : أي أن التقدير فيه من قبل الشارع فيخرج به الوصية إذ 

التقدير فيها من قبل الموصي. 
قوله «لوارث)» : يخرج به ما يكون مقدرا من قبل الشرع ولكن ليس لوارث 

كتقدير ربع العشر أو نصفه في الزكاة فإنه يكون مقدرا للمذكورين في الآية 


.73771/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
لسان العرب لابن منظور» مادة: فرض.‎ ( 
.)1757/( مغني المحتاج (7//5)» قليوبي وعميرة‎ )( 


لب مباحثضي علم الفرائلض ل 


إنا 
4 مه -ه - 4 


الكريعة: ل إِنْما الصَّدَقَاتُ للفقسراء وَالْمَسَاكِين وَالْعَاملِقَ عَلَيهَا وَالمُوَلِفَة 
لويهُم وَفِي الاب وَالعَارمِينَ وَفِي سبل الله ويْن اسيل فريضّة مِنْ الله 
الله عليه حكيةي 07 

قوله «يزيد بالرد وينقص بالعول»: بيان وتوضيح وليس من حقيقة 
التعر يقب 7 

الوارثون بالفرض سبعة من الرجال والنساء وهم: الأم؛ والجدة لأم؛ 
والجدة لأب» والأخ لأم؛ والأخت لأم» والزوج والزوجة. 

ثائنا: الوارثون بالتعصيب: 

التعصيب لغة: مصدر عصب يعصب تعصييًا فهو معصبء مأخوذ من 
العصب وهو الشد والتقوية » ومنه العصائب وهي العمائم. 

واصطلاحا: عرفه الفقهاء بما يفسر نظام إرثه فتراهم يقولون هو: من ليس 
له سهم مقدر من الورثة المجمع على توريثهم فيرث المال كله أو ما يبقى من 
التركة بعد الفروض”" . 

وقال بعضهم: هو من يرث بغير تقدير» وإن انفرد أخذ المال كله » وإن كان 
معه ذو فرض أخذ ما فضل عنه”' . 

الوارثون بالتعصيب من الرجال والنساء اثنا عشر: وهم الذين لا يثبت 
)١(‏ سورة التوبة: الآية .5٠١‏ 
(؟) حاشية بجيرمي على الخطيب (/ ٠80‏ 7). 


(") تحفة المحتاج لابن حجر البيشمي .»2١875(‏ المهذب للشيرازي (؟759/5). 
(؟) كشاف القناع عن متن الإقناع (6/5؟:). 


مباحث في علم الفرائض - 
لهم في الميراث فرض ولا يتقدر لهم سهم ء وهم: 

الاين واين الاين وإك ترل: 

والأخ الشقيق » والأخ لأب» وابن الأخ الشقيق» وابن الأخ لأب وإن نزلا. 

- والعم الشقيق؛ والعم لأب وإن علوا 

- وابن العم الشقيق» وابن العم لأب وإن نزلا. 

-والمعتق والمعتقة. 

ثالكًا: الوارثون بالفرض والتحصيب: 

الذين يرثون بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى أو يرثون بهماء وهم: 

الأصل الوارث المذكر وهو الأب والجد فقط 

فيرث الأب والجد بالفرض فقط مع الفرع الوارث للميت المذكرء فإذا 
وجد كان عاصبا أقوى من الأب أو الجد فلذا يكفهما إلى فرضهما فقط وهو 
السون: 


مثال: مات وترك: أباً وابئًا 


أصل المسألة من(7): يكون للأب فرضًا منها(١)‏ وللابن الباقي وهو (0). 


مباحث في علم الفرائض لل 


فقد ورث الأب الباقي بعد فرض الأم تعصيبًا وهو الثلثان» ولا شيء للأخ 
الشقيق لأنه محجوب بالأب. 

وورث الأب الباقي تعصيبًا لعدم وجود الفرع الوارث المذكر أو المؤنث» 
فلم يوجد للميت ولد» أو ولد ولد» ولا بنت» ولا بنت ابن. 

ويرث الأب أو الجد بالفرض والتعصيب معًا مع وجود الفرع الوارث 
المؤنث فيحصل الأب أو الجد على فرضه وهو السدس » فإن بقي في التركة 
شيء ضمه إلى نفسه بالتعصيب. 


مغال: مات عن: أب» أمء بنت: 


مباحث في علم الفرائض 

وعلى ذلك يكون باقي في التركة + بعد أصحاب الفروض يضم للأب 
تعصيبًا وعلى ذلك يكون ميراث الأب + وهو ثلث + بالفرضء و + 
افيه 

وميراثه بالفرض والتعصيب هنا مشروط ببقاء شيء في التركة بعد استيفاء 
أصحاب الفروض فروضهم. 

وإذا لم يبق شيء أو عجزت التركة عن الوفاء بكل الفروض هنا يقف 
الأب أو الجد كصاحب فرض فقط ويحصل عليه ولو حكمنا بعول المسألة. 


مثال: مات عن: أم؛ أنب» يتين 
أصل المسألة (5): 


لم يبق في التركة شيء وورث الأب فرضه فقط. 
مثال: مات عن: أم؛ أب» بنتين » ع 


المسألة هنا عجزت عن الوفاء بكل الأنصباء فرفعنا عدد الأسهم عن العدد 


ل مباحث في علم الفرائض ل 


الصحيح ويسمى بالعول وسيأتي بيانه إن شاء الله» ولذا اكتفينا في ميراث 
الأب على الفرض فقط. 

ابعا: الوارثون بالفرض أو التعصيب: 

يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة أخرى ولا يجمعون بينهما فلا يرثون 
بالفرض والتعصيب في وقت واحدء وهم ثلاثة أصناف من النساء هن: 
البنات » وبنات الابن» والأخوات. 

أوهن أربع وارثات: البغيت الصصلبية #ويبت الاين وإن نوك أبوهاء 
والأخت الشقيقة» والأخت لأب. 


فيرثن بالفرض فقط إذا لم يكن معهن ذكر في درجتهن ؛ فإن كان معهن ذكر 
في درجتهن ورثن بالتعصيب فقط. 


مثال: مات عن: زوجة» بنت؛» ابن» أخ شقيق: 


مباحث في علم الفرائض ا و ااي 


هنا ورثت البنت عن طريق التعصيب مع أخيها ولولاه لورثت بالفرض 
وهو النصف. 
مغال: مات عن: زوجة» أحت شقيقة أخ شقيق: 


هنا ورثت الأخت الشقيقة عن طريق التعصيب مع أخيهاء ولولم يوجد 
لكان ميراثها بالفرض وهو النصف. 


مثال: مات عن: زوجة» بنت ابن» ابن ابن» أب: 


ورثت البنت هنا بالتعصيب مع لعي ء 6 لورثت بالفرض فقط وهو 
الضف 


لل مباحث في علم الفرائض ل 


الفروض وأصحابها 


أولاً: الفروض: 

الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة فروض وهي السدس ومضاعفاته 
والثمن ومضاعفاته؛ وهي السدس"' ؛ الغلث22©, الثلغا 0 
الربع””", العم 00 

وزاد الفقهاء بالاجتهاد فرضًا سابعًا وهو ثلث الباقي مه للأم في 
المسألتين العمريتين”'"» وللجد في ب بعض أحوالهم على ما سيأتي”*) 

ثانيا: أصحاب كل فرض: 

() فرض النصف ( ): 

يستحق فرض النصف في الميراث خمسة وهم الزوج؛ والبنت الصلبية ؛ 
ويثت الثين : والافك الكقيقةة والأحت لأصد 

وكل واحد منهم يستحق فرض النصف إذا توفرت فيه شروط خاصة: 

أولا: الزوج: ( 7): 


:13 فَلأمّه السّدْسُ» سيور ة الساءة‎ ١ جاء في القرآن بفرض السدس في قوله تعالى:‎ )١( 

(؟) جاء فرض الثلث في قوله تعالى: لِفَلأمه اكُلْتْ» سورة النساء: 5 

(9) وجاء فرض الثلثين قوله تعالى: ل فَإِنْ كاننا انتتيْن فلَهُمَا الدُلكَانَ» سوزة الفساء: 11/5 
'(5) وجاء فرض الثمن في قوله تعالى: هله امن مما نكم سورة النساء: 5 

)2( وجاء فرض الربع في قوله تعالى: «وَلَهِنَ الربع مِمًا تَرككُمْ» سورة النساء : 1 

(5) وجاء فرض النصف في قوله تعالى: لوك سف م 1ك أزؤاتك:» سورة التساف» 17 
(0) المسألتان العمريتان وهو أن ينحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين. 

(8) سيأتي في ميراث الجد مع الإخوة. 


ل مباحث في علم الفرائض - 

يستحق الزوج النصف إذا لم يكن للميت فرع وارث» ويقصد بالفرع 
الوارث أولاد الميت ذكورًا كانوا أو إنانًا وهم الابن وابن الابن وإن نزل» 
والبنت وبنت الابن سواء كانوا أولادًا لبا من هذا الزوجء أم كانوا أولادًا 
للزوجة من رجل غيره. 

مثال: ماتت عن زوج وأب: 

الحل: يستحق الزوج النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث للميت»؛ 
ويستحق الأب باقي التركة لأنه عاصب. 

ثانيًا: البنت الصلبية: (2 ): 

يقصد بالبنتالصلبية بنث الميت » وتستحق:فرض النصف في الميراث إذا 
توفر لها شرطان: 

١‏ عدم المعصب: ويقصد أن لا يوجد معها أخ يعصبها؛ لأنه لووجد 
لووثتمعه بالتخضيك للذكر مثل حظ الأندلين: 

"- الانفراد: فيشترط أن تكون البنت الصلبية واحدة فقط حتى تستحق 
فرض النصف»؛ لأنها لو كانت أكثر من واحدة لاستحقت فرض الثلثين. 

ا ماتت عن زوج » وبنت» وابن: 

الحل: يستحق الزوج الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث» وتستحق البنت 
والابن الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين» ولم ترث البنت فرض النصف 
هنا لعدم تحقق الشروط وذلك لوجود معصب لبا. 


مثال: ماتت عن زوج » وبئنت: 


مباحث في علم الفرائض ل 


الحل: يستحق الزوج الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث» وتستحق البننت 
النصف فرضًا لتحقق الشروط وهو عدم المعصب لبا وعدم المشارك. 

مثال: ماتت عن زوج وبنتين: 

الحل: يرث الزوج الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث » وترث البنتان الثلثين 
كما سيأتي. فهنا البنت لم تأخذ النصف لاشتراكها مع أخت ثانية لباء فلم 
تحقق شرظ: الانفراة: 

ثالكًا: بنت الابن: (2 ): 

تستحق بنت الابن فرض النصف في الميراث إذا تحقق لبا ثلاثة شروط: 
-١‏ أن لا يكون معها ابن ابن في درجتها سواء كان أخوها أو ابن عمها أو أعلى 
منهاء لأنه لو كان معها في درجتها ابن ابن لورثت معه بالتعصيب» ولوكان 
أولى منها الحجبها عن الميراث مطلقًا. 
7" ألا يوجد معها أنثى في درجتها وهو ما يسمى بالمشارك » لأنه لو وجد معها 
بنت ابن أخرى لورثتا معًا فرض الثلثين. 
ألا يوجد فرع وارث للميت سواء كان مذكرًا أو مؤنثًا لأنها لا ترث مع 
الفرع الوارث المذكر» ولا أكثر من بنت وترث مع البنت الواحدة الصلبية 
قرمها اتخرو هو ةنجلل اسل 

مثال: مات عن بنت ابن وأب: 

الحل: يكون لبنت الابن النصف فرضًا لتحقق الشروط فيها ويكون الباقي 


مباحث في علم الفرائض 

رابعًا: الأخت الشقيقة: (2 ): 

تستحق الأخت الشقيقة فرض النصف إذا توفر فيها الشروط التالية: 

١‏ أن لا يكون معها ذكر في درجتها؛ لأنه لوكان معها أخ ذكر لورثت معه 
بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. 

7 أن تكون واحدة فقط أي تكون منفردة؛ لأنها لوكان معها أخت لورثت 

أن لا يوجد للميت أصل وارث ذكر وهو الأب والجد لأنها لا ترث مع 
الأب وكذلك مع الجد على رأي بعض الفقهاء وبينما يرى جمهور الفقهاء 
أنها ترث معه على ما سيأتي بيانه مفصلا. 

5 أن لا يوجد للميت فرع وارث سواء كان مذكرًا كالابن وابن الابن» أو 
موا كاليدت .وبمك الاين 

مثال لتحقق الشروط: مات عن زوجة وأم وأخت شقيقة وعم شقيق: 

الحل: 


- تستحق الزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث للميت. 


تستحق الأم الثلث لعدم وجود فرع وارث للميت وعدد من الأخوة. 

تستحق الأخت الشقيقة النصف لعدم الفرع الوارث والأصل الوارث 
المذكر ولكونها واحدة وليس معها معصب. 

- ويستحق العم الشقيق الباقي لأنه عصبة. 


مباحث في علم الفرائض ل 


| ا اعد الباق 


1 اس 
3 تي 0 لا شيء 


لذ َّ 
3 0 


م 
5 4 


جمواحم 
أ 


وبهذا يتبين أن الأخت الشقيقة حصلت على النصف فرضًا لتوفر الشروط 

والعم الشقيق لم يحصل على شيء لأن أصحاب الفروض قد استغرقت 
فروضهم التركة فلم يبق له شيء. 

خامسًا: الأخت لأب: (2): 

تستحق الأخت لأب النصف فرضًا؛ٍ وذلك مثلها مثل الأخت الشقيقة ؛ 
وكذلك بنفس الشروط إلا أنها هنا تزيد عنها بشرط وهو عدم وجود الأخت 

شروط استحقاق الأخت لأب فرض النصف: 

١‏ ألا يكون معها ذكر في درجتها وإلا ورثت بالتعصيب. 

1 أن تكون واحدة فقط وإلا استحقت مع أختها أكثر من النصف. 

“ألا يوجد للميت أضل تكن 

5 أن لا يوجد للميت فرع وارث سواء كان ذكرًا أو أنثى. 

أن لا توجد أخت شقيقة لأنه لو وجدت الشقيقة وكانت واحدة حجبتها 
عن النصف إلى السدس » ولوكانت أكثر من واحدة منعتها مطلقا من الميراث. 

مثال لتحقق الشروط: مات عن زوجة؛ وأم» وأخت لأب» وعم شقيق: 

الحل: تستحق الزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث؛ وتستحق الأم 


مباحث في علم الفرائض 
الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم عدد من الإخوة»؛ وتستحق الأخت لأب 
النصف لعدم الفرع الوارث والأصل الوارث الذكرء وأنها واحدة وعدم 
الشقيقة وليس معها ذكر في درجتها يعصبهاء ويستحق العم الشقيق الباقي 
وهو لا شيء. 


ضح 


الباقي وهو لا شيء 
مثال لعدم تحقق الشروط: مات عن زوجة» وأم؛ وأخت شقيقة» وأخت 
لأب» وعم شقيق: 
ل وا و 
الأحت لأ السدس ولا فتعحي الصف براقت يقضى الشروط وهو شترظ 
2 اه 


5 .4 أ 0 عو عو مه 2 5 565 
زوجة اخت شقيقة أخت لآب شقيق 


١ 
ا اق رعولا ضيه‎ 
4117 أصل المسأ عن‎ 
١ 0000 . 
0 ات ًّ 1 بينج‎ 


(؟) فرض الربع: (+ ): 

يستحق فرض الربع اثنان فقط من الوارثين وهما الزوجان (الزوج 
والزوجة): 

أولا: الزوج ( +): 


ل مباحث في علم الفرائض ل 


يستحق الزوج فرض الربع إذا تحقق فيه شرط واحد وهو أن يوجد للميت 
فرع وارث ذكرًا كان أو أنثى. 

مثال: ماتت عن زوج ؛ ويشكاء:وأس: 

الحل: يستحق الزوج هنا الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث وهو البنت» 
وتستحق البنت النصف » ويستحق الأب السدس فرضًا والباقي تعصيبًا. 


ا 


لد 
3 


ال 
قل 


حم 
حم 
- 
ح#- 
م 


يتبقى +, يعطى للأب فيصير توزيع الميراث على النحو التالي: 

2 نصيب الزوج «ثلاثة أسهم» من اثني عشر سهمًا 

3 نصيب البنت «ستة أسهم» من اثني عشر سهما. 

ٍِ نصيب الأب «سهمان» من اثني عشر سهما. 

: الباقي وهو «سهم واحد» فيصيرنصيبه ؟” + ١‏ - " ثلاثة أسهم. 
ثانيًا: الزوجة ( + ): 

تستحق الزوجة فرض الربع وذلك إذا لم يكن للميت فرع وارث سواء 
كان منها أو من غيرها. 

مثال: مات عن: زوجة؛ أب» أم: 


الحل: 


ل مباحث في علم الفرائض 


2 الباقي لأنها إحدى المسألتين العمريتين أي 


الباقي بعد نصيب الزوجة"''. 


بيان ما يستحقه الأب وهو الباقى: 
توحيد المقامات ص,: 
وبهذا يتبين أن الباقي بعد إخراج نصيب الزوجة: 


1 2 ظ 
2ب شي ا اخ 


يكون من حق الأم الثلث والباقي للأب: 


وبهذا يتبين أن الزوجة حصلت على ربع التركة وهي ما يعادل ©,. 
مثال لعدم تحقق الشروط: 
مات عن: زوجة » بنت» أمء أب: 


الحل: 


)١(‏ المسألتان العمريتان هي أن ينحصر الميراث في الأبوين (الأب والأم) وأحد الزوجين وهي: 


مباحث في علم الفرائض 2 ل 


+ فرضًا والباقي تعصيبا 


© 
| 


يتبين أن الزوجة هنا لم تحصل على فرض الربع وذلك لتخلف الشرط وهو 
عدم الفرع الوارث حيث أن الفرع الوارث هنا موجود وهو البنت فاستحقت 
فرضًا أقل وهو الثمن. 

(") فرض الثمن (2 ): 

م ورك ال سا وا التي 
الزوجة فهي : تستحق الثمن إذا كان للميت فرع وارث فالشرط لاستحقاقها 
الثمن هو وجود فرع وارث للميت ذكرا كان أو أثنى. 

وبهذا يتبين أن الزوجة لما استوت مع الزوج في درجة القرابة استحقت 
ببسم رد اتام د إذا استعرى :الاذكز مع 
الأثثى في درجة القرابة استحق الذكر ضعف ما تستحق الأنثى. 

فإذا لم يكن للميت فرع وارث يستحق الزوج النصف بينما في نفس الحالة 
تستحق الزوجة الربع. 

وإذا كان للميت فرع وارث استحق الزوج الربع وتستحق الزوجة الثمن. 

مثال: مات عن: زوجة» بنت» وابن: 


ال حل: 


مباحث في علم الفرائض - 
زوجة بنت وابن 
3 الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين 
هنا استحقت الزوجة فرض الثمن لوجود الفرع الوارث للميت وهو البنت 
والاين . 
(5) فرض الثلثين 3 ): 
يستحق الثلثين أربعة من الورثة فقط كلهن من النساء وهن: 
١‏ البنات الصلبيات. 
باص الاي 
”' الأخوات الشقيقان . 
5 الأخوات لأب. 
أولا: البنات الصلبيات 2): 
تستحق البنات الصلبيات فرض الثلثين بشرطين: 
١‏ عدم وجود معصب لبن » يقصد بذلك ألا يوجد مع البنات أخ لبن في 
درجتهن» لأنه لو وجد أخ لبن في درجتهن لورثن معه بالتعصيب وليس 
بالفرض أي للذكر مثل حظ الأنثيين. 
"- أن تكون البنات أكثر من واحدة ؛ ويقصد بذلك أن يكون عدد البنات 
متعدداً أي ليست واحدة بل أكثرء اثنتان على الرأي الراجح أو أكثر 


مباحث في علم الفرائض ل 
الو . 


مثال: مات عن: زوجة» بنتين» أب: 


فهنا حصلت البنتان على الثلثين لأنهما أكثر من واحدة ولم يكن معهما 


معصب. 

ثانيا: بنات الابن 2: 

ترث بنات: الابن فرض الثلثين إذا تحقق لبن الشروط التالية: 

١‏ عدم وجود المعصب لبن: أي أنه يشترط لحصولبن على فرض الثلثين 
أن لا يكون معهن ذكر في درجتهن أو أنزل منهن» لأنه لو وجد لورثن معه 
بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. 


(0) وذلك لقوله تغالى:. « فإنا كن نسَاء فرق الكين فَلَهن كلكا مكرك 4 .وعلى ذلنك يري جماعة 
الفقهاء أن الجمع من البنات يشتركن في الثلثين» لكن وقع الخلاف في العدد: فيرى البعض أنه 
ثلاث فما فوق وذلك لقوله تعالى: 9 فوق التتَيْن» بينما يرى جمهور الفقهاء أن العدد يبدأ من 
اثنتين فصاعدًا وذلك استنادًا إلى قصة بنات سعد بن الربيع حيث جاءت امرأته إلى النبي 
يه فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوها معك في أحد شهيدًا » وإن عمهما أخذ 
مالبما فلم يدع لبما مال» ولا ينكحان إلا بمال فقال صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك 
فنزلت آية المواريث فأرسل النبى يه إلى عمهما فقال: أعط ابنتى سعد الثلثين وأمهما الثمن 
وعذيق فه كلك ا ١‏ 
أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض » وقال: حديث صحيح » رقم(4١١2)5‏ وأبوداود في كتاب 
الفرائلض» رقم(60١50).‏ 


ل مباحث في علم الفرائض 

1 أن تكون بنات الابن أكثر من واحدة: أي أنه لابد من أن يتعدد بنات 
الابن حتى يحصلن على هذا الفرض » ويقصد بالتعدد هذا أن يكون عدد 
البنات أكثر من واحدة على الرأي الراجح » كأن يكن اثنتين أو أكثر من هذا. 

عدم وجود الفرع الوارث الأعلى مليهيلة.: وذلك لأن وجود الفرع 
الوارث الأعلى الذكر يحجبهن عن الميراث » ووجود الفرع الوارث المؤنث 
كذلك إن كن أكثر من واحدة» والواحدة تحجبهن عن هذا الفرض إلى فرض 
أقل وهو السدس. 


مغال: ماتت عن: زوج» بنتا ابن » أب: 


+ فقط فرضا لعدم وجود باقي 

هنا استحقت بنات الابن فرض الثلثين لكونهما أكثر من واحدة ولم يوجد 
معهما ذكر يعصبهن وعدم وجود فرع وارث أعلى منهن . 

ثالكًا: الأخوات الشقيقات: 2): 

ثرت الأفوات الققيقات فرضن الثلثين إذا تحقق لين الشرويط العالية: 

١‏ عدم وجود المعصب لبن » ويقصد بالمعصب لبن هنا هو الأخ الشقيق 
لأنهن يرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يرثن بالفرض» قال 


مباحث في علم الفرائض لل 


تعالى: 8 وَإِنْ كأنُوا إخْوَة رجالا وَنِسَاءَ فللذُكر مَكْلٌ حَظ الأتكيين» 0" 

"١‏ تعددهن بأن يكن اثنتين فأكثر» وذلك لقوله تعالى: « فإِن كانًا انتَتَيْن 
فلَهُمَا التّلكَان مما ركيم 27. 

1 عدم وجود الفرع الوارث؛» لأنهن مع الفرع الوارث الذكر لا يرثن 
ويحجبن به » ومع الفرع الوارث الأنثى يرثن معهن بالتعصيب كما سيأتي بيانه. 

5 عدم وجود الأصل الوارث المذكد”": وذلك لأنهن لا يرثن مع وجوده. 


مثال: مات عن: زوجة؛» أختين شقيقتين» أخ لأب: 


هنا استحقت الأختان الشقيقتان فرض الثلثين وذلك لعدم المعصب » 
وعدم الفرع الوارث » وعدم الأصل الوارث وأنهن متعددات أكثر من واحدة. 
رابعا: الأخوات لأب: © 


ترث الأخوات لأب فرض الثلثين إذا توفر لبن نفس شروط الأخوات 


.١ا/5 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) -سورة: التساءاء الآية 37 

(3) يقصد بالأصل الوارث هنا الأب بلا خلاف والجد على الرأي الذي يقول بعدم إرثهن معه 
وهو رأي أبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وهو مذهب أبي حنيفة 
والإمام أحمد بن حنبل في رواية. 
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للشيخ إبراهيم الفرضي )24/١(‏ طبعة دار الفكر الثانية 
16ام. 


مباحث في علم الفرائض 
الشقيقات ويزاد عليها شرط آخر فلابد من اجتماع خمسة شروط وهي: 

١‏ عدم وجود المعصب لبن وهو الأخ لأب» لأنه مع وجوده يرثن معه 
بالتعصيب. 
7 التعدد بأن يكن أكثر من واحدة. 

' عدم وجود الفرع الوارث» لأنهن يحجبن بالفرع الوارث الذكر وهو 
الاين واب الاين ويرثن بالتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث: البدت وبنت 
الابن. 

5- عدم وجود الأصل الوارث المذكر وهو الأب لأنهن لا يرثن معه. 

5 عدم وجود الأخت الشقيقة واحدة أو متعددة لأنهن مع الواحدة يرثن 
الباقي كفرض البنات وهو السدس ومع المتعددات لا يرثن شيثًا. 


مثال: ماتت عن: زوج» أختين لأب: 


يستحق الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث» وتستحق الأختان لأب 
الثلثين لتحقق الشروط فيهن وهي التعددء وعدم المعصب » وعدم الفرع 
الوارث » وعدم الأصل الوارث » وعدم الشقيقات. 

مثال لعدم تحقق الشروط: 


اج هس .ص -. 


مات عن: زوجة» أخت شقيقة » أختين لأب: 


مباحث في علم الفرائض ل 


زوجة خت شقيقة أختين لأب 
3 ٍ 1 
تستحق الزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث»؛ وتستحق الأخت 
الشقيقة النصف فرضًا لأنها واحدة وعدم وجود الفرع الوارث» والأصل 
الوارث » وعدم المعصب؛ وتستحق الأختان لأب فرض السدس. 
ويلاحظ هنا أن الأختين لأب لم تحصلا على الثلثين لتخلف شرط عدم 
وجود الشقيقات فقد وجدت الأخت الشقيقة هنا فحجبتهن حجب نقصان 
مو الغلفين إلى السدسن. 
مثال: مات عن: زوجة» أختين شقيقتين» أختين لأب: 


الحل : 
زوجة 


اختين شقيقتين اختين لأب 
د ان 5 
03 وا لا ىهم 


الأختان لأب هنا لم تحصلا على شيء لاستهلاك فرض البنات في الأختين 


مثال: مات عن: زوجة» أنب» أختين لأب: 


مباحث في علم الفرائض 55555555 411120 


هنا الأختان لأب لم تحصلا على شيء من الميراث لوجود الأب وهو 
الأصل الوارث المذكر وهن لا يرثن معه. 
مثال: مات عن: زوجة» أختين لأب » ابن: 


س١‏ : اذكر من يستحق فرض الثلثين إجمالا؟ 

س 1: اذكر متى تستحق البنات فرض الثلثين؟ 

س 7: اذكر متى تستسق الأبخوات الشقيقات فرضن الثلثين ؟ 

س5 : اذكر متى تستحق الأخوات لأب فرض الثلثين؟ 

س9: بين من يرث ومن لا يرث ومقدار نصيب كل وارث هما يأتي: 
١‏ مات عن زوجة وبنتين وبنت لابن وأخ شقيق. 
١‏ مات عن زوجة وبنتين لابن وأب. 
؟'- ماتت عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأب. 


5 ماتت عن زوج وأختين لأب. 


لنسستتيي باحق عل القوافض عب 


(4) فرض الثلث: 2): 


يستحق فرض الثلث اثنان فقط من الورثة وهما الأم ومن جاء من قبلها 


وهم الأخوة لأم وذلك لقوله تعالى في حق الأم: 9فإن لم يكن له ولد وَوَركه 
أَبوَاهُ فلأمّه الكُلت» 20. 


خت 


والأخ لأم لقوله تعالى: «وَإِنْ كَانَ رَجُلَ يُورث كلالة أو امرأة وله أَحْ أو 
3 تكن رسوسيم مسن فإجك هو كربا فلك نيم شرك في 
ث4 ”" وعلى ذلك يستحق فرض الثلث اثنان فقظ هم الأم والإخوة لأم. 
أولاً: الأم: 


ترث الأم فرض الثلث إذا تحقق لبا ثلاثة شروط » وهي: 

١‏ عدم الفرع الوارث: 

شترط للأم حتى تستحق الثلث ألا يوجد للميت فرع وارث مطلقا ذكرًا 
كان أو أنثى » ولذا أو يئمّاء أو ولد ولد» أوينت اين » واحدًا كان أو متعددًا؛ 


لأنها مع الفرع الوارث ترث فرضًا آخر وهو السدس. 


مثال: مات عن: زوجة» أمء أخ شقيق: 


١ 
ا‎ 


مإهج 


(1)شورة التساء: الذنة 1 
(0)سورة النساء: الآية 1ك 


مباحث في علم الفرائض 


سيق بارس كاج شو ابوك ريد ق الأم الثلث لعدم 
الفرع الوارث » ويستحق الأخ الشقيق الباقي تعصيبًا. 

مثال: مات عن: زوجة: أم» بنت» أخ شقيق: 

انغيار. 
زوجة أم ظ 7 أخ شقيق 
7 


]1 
عم 


' الباقي تعصيبًا 

هنا الأم لم تأخذ الثلث وذلك لتخلف الشرط وهو عام الفرع النوؤازث 
حيث وجد هنا الفرع الوارث وهو البنت فمنع الأم من فرض الثلث. 

0 عدد من الإخوة أو الأخوات: 

يشترط في الأم حتى تستحق فرض الثلث أن لا يكون للميت عدد»ء 

اا مو ا 
الإخوة لمنعت الأم من فرض الثلث إلى فرض السدس. 

مثال: مات عن: زوجة» أم؛ أخ شقيق 


الحل: 
7 أء أخ شقيق 
د د الباقي تعصيا 
هنا 3 


تستحق الأم فرض الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم عدد من الأخوة 
حيث يوجد أخ واحد. 


مثال: مات عن: زوجة» أم » أخ شقيق وأخت شقيقة: 


3 لبببيبييين يي الع شو حت 


هنا لم تحصل الأم على فرض الثلث لتخلف شرط عدم عدد من الإخوة 
حيث وجد عدد من الإخوة وهو الأخ والأخت فهما أكثر من واحد فلذا 


انتقفلت عن فرض الثلث إلى فرض آخر وهو السدس. 

٠“‏ أن لا تكون المسألة إحدى المسألتين العمريتين: 

يشترط في الأم لتحصل على فرض الثلث أن لا تكون مسألة الميراث إحدى 
اللسالعين العمريتين: 

المسألتان العمريتان هما: أن ينحصر لميراث في الأبوين وأحد الزوجين» 
فقد يكون الميت الزوج فيكون الميراث بين الزوجة والأبوين. وقد يكون الميت 
الزوجة فيكون الميراث بين الزوج والأبوين. 

وتسمى هذه بالعمرية لأن عمربن الخطاب هو أول من أفتى فيها حيث 
أعطى الأم ثلث الباقي بعد إخراج ميراث الزوج أو الزوجة ثم تابعه الصحابة 
ومن بعدهم السلف الصاح إلى اليوم. 

وتسمى أيضًا بالغراويتين وذلك إما لاشتهارهما كالكوكب» وإما لأن الأم 
قد غرت بالثلث وفي الحقيقة أعطيت أقل منه. 

وتسمى أيضًا بالغريمتين؛ لأن كلا من الزوجين يصيركالغريم وهو صاحب 
الدين والدائن» يأخذ حقه أولا كاملا ثم يترك الباقي للورثة. 


مباحث في علم الفرائض 

فكذلك هنا الزوج أو الزوجة يأخذ نصيبه أولاً كاملا شم يترك الباقي 

000 

نلو الكو . 

المسألتان هما: 

3 مات عن: زوجة - أم - أب 

١‏ ماتت عن: فج - آم - أب 

ولعل السبب هنا عدم إعطاء الأم نصيبها صريحا والتأويل لبا بثلث الباقي 
هو أن الأصل الموافق لقواعد الميراث أن الذكر والأنشى إذا استويا في جهة 
القرابة للميت يعطى الذكن ضعف الأني 7). 

فالأم والأب يستويان هنا في درجة القرابة حيث أن الميت ابن لبما فلذا 
على قواعد الميراث يحصل الأب على ضعف ما تحصل عليه الأم؛ ولكن يتبين 
بالتوريث في مسألة تعطى الأم ضعف الأب عكس قاعدة الميراث» وفي مسألة 
يفضل الأب الأم بشيء قليل جدا. 

ولعل هذا الذي دفع عمر والصحابة إلى أن تعطى الأم ثلث الباقي فأبقى 
الفرض اسمًا ظاهرًا وحقق القاعدة باطنا على الطبيعة؛ فأعطى الأم الثلث 


)١(‏ حاشية الباجوري على الفرائض الشنشورية؛ ص 87 العذب الفائض شرح عمدة الفارض 
للفرضي )50/١(‏ طبعة دار الفكر» مباحث في علم المواريث د. مصطفى سالم » 1 
طبعة دار المنارة. 

(1) هذا فيما عدا ولد الأم لأنه يعطى الذكر مثل الأنثى كما سيأتي وأنه يخالف قواعد المواريث في 
خمس حالات. 


مباحث في علم الفرائض ل 
فأفقل ربيف ما 255 الم .. 
مثال: ماتت عن: زوج» أمء أب: 


الحل: 
ديج 


مط زإمله | مره | مزاع 
مامد | جإى 


خم 


هنا يتبين أن الزوج حصل على النصفء لأنه فرضه عند عدم الفرع 
الوارث وهو يساوي (7). 

وحصلت الأم على الثلث لعدم الفرع الوارث وعدد من الإخوة وهو 
ناوي (2). 

وحصل الأب على الباقي لأنه عصبة وهو يساوي (2 ). 

هنا نجد أن الأم حصلت على ضعف ما حصل عليه الأب» وهذا مما دفع 
العلماء من إعطائها ثلث الباقي وهو على النحو التالي. 

يحصل الزوج على نصيبه وهو (7). 

ويبقى من التركة ©) يتوزع على الأب والأم» للأم الثلث وللأب الباقي. 
)١(‏ وخالف عبد الله بن عباس جمهور الصحابة فقال: تعطى الأم ثلث المال كله في المسألتين أي في 

مسألة الزوج ومسألة الزوجة » وبه قال شريح » ووافقه ابن سيرين فيما إذا كان الميت الزوج » 


ووافق الجمهور فيما لوكان الميت الزوجة. 
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص .١197‏ 


مباحث في علم الفرائض 


نصيب الأم - ٍِ ا 3 


يكون نصيب الأم واحد من ستة. 


نصيب الأب 2 + 
يكون نصيب الأ اقين بم ستة: 
وبهذا يكون الحل: 
الزوج 


55 تِّ‎ 
5 ١ 


وم 


بيان الباقي نصيب الأب : 


الزوجة الأم 
َْ 5 
71 تك 


هنا نجد الأب حصل على أعلى من الأم بفارق بسيط جدا وهو 00( 
ولذا كان على الأم أن تحصل عل أقل من ذلك ما دفعهم إلى إعطائها ثلث 
الباقي ويكون توزيع المسألة على النحو التالي: 


مباحث في علم الفرائض ل 


. 50 ١ 
5+ “>  ةجوزلا نصيب‎ 
5 يو‎ 
الباق بعهفرضن الزوجةة > جد ون‎ 
لك # كفسو ا لومت ا‎ . 
| نصيب الأم ا اله‎ 
7 5 نصيب الأب‎ 


هنا أغريت الأم بالثلث؛ وأعطيت فعلاً الربع كالزوجة؛ فلذا سميت 
بالغراوية. 

وفي المسألة السابقة أغريت بالثلث وأعطيت فعلاً السدس. 

ثانيا: الأخوة لأم: 


يستحق الإخوة لأم فرض الثلث إذا توفر لهم ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: عدم الفرع الوارث: 

يشترط لاستحقاق أولاد الأم وهم الأخوة من جهة الأم فقط -فرض 
الثلث إذا لم يكن للميت فرع وارث وهم الابن وابن الابن وإن نزل والبنت 
وبنت الابن. 

سواء كان الفرع الوارث هذا واحدا أو متعددًاء لأنه إذا وجد الفرع الوارث 
سقط الأخوة لأم من الميراث» فلا يرثون مع وجود الفرع الوارث. 


7 للش شا ررك 


مثال: ماتت عن: نفج 08 أمء أخوين لأم: 


استحق الأخوة لأم هنا الثلث لعدم وجود الفرع الوارث. 


مثال: ماتت عن: زوج »؛ بنت » أخوين لأم: 


هنا سقط الأخوة لأم من الميراث فلم يرثوا شيئًا لوجود الفرع الوارث وهو 
اليدة: 
مثال: مات عن: أخ لأمء أختين لأم ؛ أخ شقيق: 


الحل: 


بالتساوي , للذكر مثل حظ الأنثى » وهذا نما يخالف فيه الأخوة لأم قواعد 
الميراث » والباقي يأخذه الأخ الشقيق لأنه عصبة. 


ل بباح في علم الفرائض ‏ ل 


الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث المذكر: 

يستحق الأخوة لأم فرض الثلث إذا لم يكن في المسألة أصل وارث» 
ويقصد بالأصل الوارث هنا المذكر فقط ؛ لأن الأصل الوارث المؤنث وهو الأم 
لا تأثير له عليهم. 

أما الأصل الوارث المذكر وهو الأب والجدء فإن الأخوة لأم يسقطون من 
الميراث بهما فلا يرث الأخ لأم مع وجود الأصل الوارث المذكر. 

مثال: ماتت عن: زوج» أخ لأم» أخت لأم» أخ لأب: 


الحل: 


أح لآم - | أخث لام 


* + ؟ - ه الباقى هو 


مإيج مإزى | مإعى 
عام | عإى | جزم 


ّ 
: 


هنا استحق الزوج ثلاثة أسهم من مجموع ستة أسهم واستحق الأخ لأم 
والأخت لأم سهمين من مجموع ستة أسهم للأخ سهم وللأخت سهم؛ لأن 
الأخوة لأم الذكر مثل الأنثى. 

واستحق الأخ لأب الباقي وهو سهم من مجموع ستة أسهم » لأنه الباقي. 


مباحث في علم الفرائض 


شيب الروجتة لاطا رارع ام لاجرو حشر عي 
تصيت الأم: «سهمان») من جموع اثني عشر سهما. 
تضيكت الأخوة والأخوات لأم: «أربعة أسهم ») من جموع اثني عشر سهما 


لكل واحد منهم سهم يستوي الذكر مع الأنثى. 

نصيب الأخ امه « ثلاثة أسهم) من مجموع اثني ععوبية 

ملاحظة: ورثت الأخوة لأم مع وجود الأصل الوارث لأن الأصل الوارث 
هنا مؤنث وهي الأم ولا تأثي رلها فيهم. 

مثال: مات عن: زوجة؛ أبء أختين لأم» أخوين لأم: 


أختين لأم وأخوين لأم 
لا تشع 

هنا سقط الأخوة لأم من الميراث لوجود الأصل الوارث المذكر وهو الأب 
فلم يرثوا معه شيئاء لأنهم يحجبون به كما سيأتي في باب الحجب. 


مباحث في علم الفرائض ل 


الشرط الثالف+ التعددة 

يشترط في الأخوة لأم لحصولهم على فرض الثلث مع الشروط السابقة أن 
كاري اكد سر اط بسي نكواة اا االسبالة مولا اد فواء سينا أن رسالا 
ونساءً فالشرط هو الزيادة على كونه فردًا واحدًا وذلك لقوله تعالى: # وَإِنْ 
كان رَجُلَ يُورَث كلالة أو امرأة ولَّهُ أخْ أَوْ أَخْت فلِكل وَاحد مِنّْهُمًا السُدُس 
فإن كَأنُوا أككرَ مِنْ لِك فَهُمْ شركَاء في التُلثْ» . 


مثال: مات عن: زوجة» أخوين لأم ؛ أخ لأب: 


هنا لم يستحق الأخ لأم فرض الثلث وإنما استحق فرض السدس وذلك 
لتخلف شرط التعدد حيث أنه فرد واحد. 

أمور يختص بها أولاد الأم عن غيرهم من الورثة: 

يختص أولاد الأم بخمسة أمور يختلفون فيها عن غيرهم من الورثة وعن 
الآخوة الأشقاء والأخوة لأب؛ وهي: 


مباحث في علم الفرائض - 

-١‏ أن الذكر فيهم لا يعصب الأنثى. 

إذااوجد أؤلاه الأم ذكر: وأتتعق لامرقوة إلا ب الغوطر > ولابيز تون 
بالتعصيب أبدّاء فالذكر فيهم لا يعصب أخته كما في الأخوة والأخوات لأب 
والأخوة والأخوات الأشقاء. 

اال الذكر فيهم لا يفضل الأنثى في شيء انفرادًا ولا اجتماعا. 

فبإذااوجد الذكنمفرد استحق السندسىء وإذا وجيدت الأنشى متضردة 
استحقت السدس » وإذا وجد عدد من الذكور استحقوا جميعًا الثلث؛ وإذا 
وجد عدد من الإناث استحقوا جميعًا الثلث» وإذا وجد ذكر مع الأنشى 
استحق الجميع الثلث. 

'- أنهم يرثون مع من أدلوا به. 

الأخوة لأم يدلون إلى الميت عن طريق الأم ويرثون مع وجودهاء وهو 
يخالف قاعدة الميراث أن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة كالجد يدلى 
للميت عن طريق الأب فلا يرث مع وجوده؛ وابن الابن يدلى عن طريق الابن 
فلا بوتقامم 0 

5- أن ذكرهم يدلى للميت عن طريق أنثى ويرث. 

أن الأخوة لأم الذكور يدلون للميت عن طريق الأم وهي أنشى ويرثون. 
علمًا بأكل ذكر يدلى للميت عن طريق أنثى لا يرث كابن البنت وابن 


)١(‏ ولعلا لسبب في ذلك أن السبب في توريثهم مختلف حيث أن الأم ترث عن طريق الأمومة» 
والأخوة لأم يرثون عن طريق الأخوة. العذب الفائض شرح عمدة الفارض .)05/١(‏ 


مباحث في علم الفرائض 2 ل 


الأخت» لأنهم يُعدُون من ذوي الأرحامء إلا أولاد الأه”" . 

أنهم يحجبون من أدلوا به حجب نقصان. 

أن أولاد الأم والأخوة لأم عند الاجتماع أي التعدد يحجبون الأم من فرض 
الثلث إلى فرض السدس ء مع أن الميراث في غيرهم درج على أن كل من أدلى 
بواسطة يتأثر بالواسطة ولا تتأثربه الواسطة» كالجد يدلى عن طريق واسطة 
وهو الأب» فالجد لا يؤثر في ميراث الأب» ولكن يتأثر به» فلا يرث مع 


البق 
وجوده : 


)١(‏ ولا ينتقض هذا بأن ولد المعتقة يرث وهو يدلى بأنثى أيضا. لأن الكلام في القرابة النسبية وهذا 
من الولاء فاختلفا. العذب الفائض 5/١(‏ 0). 

(1) التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية » ص 15 » مباحث في علم الموارث د. مصطفى مسلم 
ص 5 ”27 فقه الفرائض أ. د. فرج زهران الدمرداش ص +77١‏ تيسير فقه المواريث أ. د. عبد 
الكريم اللاحم ص 179. 


مباحث في علم الفرائض 
الأسئلة: 
١‏ اذكر من يستحق الثلث فرضًا من الورثة؟ 
ما الشروط الواجب توافرها لاستحقاق الأم فرض الثلث؟ 
ما الشروط الواجب توافرها لاستحقاق الأخوة لأم فرض الثلث؟ 
5- متى تعطى الأم ثلث الباقي ؟ 
4 ما المسألتان الغراويتان؟ ولماذا سميتا بهذا الاسم؟ ومن أول من قضى بهما؟ 
1 ما المسألتان العمريتان؟ ولماذا سميتا بهذا الاسم؟ 
1 ما الأمور التي يختص بها أولاد الأم عن غيرهم من الورثة؟ 
اذكر فرض ميراث الأم والأخوة لأم في المسائل الآتية مع ذكر السبب: 
لاس د اللي .- 
(ب) مات عن:: زوجة - أم -ينت ب أ /شقيق 
ا يا 
(د )امات عن: زوجة - أم - عم شقيق. 
(ه) مات عن : زوجة - أم - أب. 
(و.)مات عن : لصوب د با 0 
(ح) مات عن + أخ لأم - أحب لأم - أم --, ااي 
(ط) مات عن : 00 
(ي) مات عن : أخ لأم - أم - أخ لأب. 
(ك) ماتت عن : زوج - أخت لأم - أع- أعفت لأب. 


مباحث في علم الفرائض ‏ ل 


لذ 


0)فرض السدس (7): 


يستحق فرض:السدس في الميزاشتشبعة من الوزكة وهم إجمالا: 
(الأب ‏ الأم ‏ الجد ‏ الجدة ‏ الأخت لأب ‏ الأخ لأم ‏ بنت الابن). 


قال الرحبي: 
والسدس فرض سبعة منالعدد .«ه.ن. أبوأم شهبنتةابنوجد 


والأخت بنت الأب ثمالججبدة .هين وولدالام نمام العفالة 

أولاً: الأب: 

يستحق الأب فرض السدس في الميراث إذا وجد معه في المسألة فرع وارث 
للميت ؛ سواء كان الفرع الوارث قريبًا من الميت كالابن وبالبنت» أو بعيدًا 
كاين الابق وبدت الاين 

لأنه مع الفرع الوارث الذكر لا يرث إلا بالفرض وهو السدس ولا يرث 
بالتعصيب لوجود من هو أولى منه وهو الابن. 

ومع الفرع الوارث المؤنث يرث بالفرض والتعصيب» يرث بالفرض وهو 
السدس» وما يبقى بعد أصحاب الفروض يرثه بالتعصيب لعدم وجود 
معصب أولى منه. 

والدليل على إرث الأب السدس قوله تعالى: ل وَلَبوَيْهِ لِكُل احا مِنُمًا 
السدس مما كرك رن كان سول 7. 


إِ 


.١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


ل مباحث في علم الفرائض 


مثال: مات عن: زوجة» أب» ابْق: 


أحد الأت قوسن الود قط لوحجمود الغر + الوارت المذكر. 
ب فرض السدس جود الفرع 


مغال: مات عن: زوجة» بنت » أب: 


حصل الأب هنا على فرض السدس ثم الباقي بعد أصحاب الفروض 
لوجود الفرع الوارث المؤنث ولبيان ما حصل عليه الأب نبين: 


بكم دام + 81ل ع دوا 


الباقي هو ؟+ 


0 سح جيك عيبي ات وش سس عد 


مغال: مات عن: بنثين 2 أمء أب: 


نصيب الأب هنا السدس فقط لأنه لم يبق بعد أصحاب الفروض شيء 
يأخذه الأب» بل استوعبت الفروض التركة كلها. 
ثانيًا: الأم: 


تستحق الأم فرض السدس إذا وجد في المسألة فرع وارث للميت سواء كان 
ذكواكالاين أو أنثق كالبنت قريكًا كنا مضى أو يعيدا كاين الاين أويدت الجين. 

وكذلك إذا وجد في المسألة عدد من الأخوة أو الأخوات أو منهما جميعًاء 
ولا فرق بين أن يكونوا وارثين أو محجوبين ولا فرق أيضًا بين أن يكونوا لأم أو 
لأب أو لأبوين وهم الأشقاء. 

مثال : مات عن: زوجة» أمء أن آبعة 


الحل: 
زوجة أم 
طِ ف 
: 5 


هنا استحقت الأم السدس لوجود الابن. 


مغال: مات عن: زوجة» وأم؛ وأب» وابن ابن: 


ل مباحث في علم الفرائض 


هنا استحقت الأم السدس لوجود ابن الابن. 


مغال: مات عن: زوجة» أم؛ بنت » أب: 


هنا استحقت الأم السدس لوجود البنت. 


مثال: ماتت عن: زوج » أمء أخ لأمء أخ شقيق: 


هنا استحقت الأم فرض السدس لوجود عدد من الإخوة وهم الأخ لأم 
والأخا لشتميق . 
مغال: مات عن: أم؛ وأب» وأخوين لأم: 


حل: 
ظ الباقي تعصيبًا لا شيء لوجود الأب 


عإ[ى 


الب يي عي سو سوشايية فاه سف 


هنا ورثت الأم السدس لوجود عدد من الإخوة لأم وإن كانوا غيروارثين 
أي محجوبين بالأب إلا أنهم حجبوا الأم عن الثلث إلى السدس. 
مثال: مات عن : أم ؛ أب » أخوين شقيقين: 


استحقت الأم هنا السدس لوجود السمسو ادن الأشقاء وإن لم يكونوا 
وارثين فعلا. 
ثالكًا: الجد: 


يستحق الجد فرض السدس إذا توفر له شرطان: 

الأول: ع 

يشترط في الجد حتى د يستحق فرض السدس أن لا يوجد معه في المسألة 
أب » لأنه يدلى للميت عن طريق الأب» فلا يرث معه؛ ويحجب به. 

الثاني: أن يكون للميت فرع وارث: 


مالو ارو سات د انج الامو 55 
وإذا وجد معه فرع وارث مؤنث كالبنت وبنت الابن استحق ق المجد السدس 


فرضًا وما يبقى بعد أصحاب الفروض يأخذه بالتعصيب» فيرث معهن 


مباحث في علم الفرائض 


مثال: مات عن: زوجة» وجدء وابن: 


الحل: 
زوجة جد ابن 
7 د الباقي تعصيًا 


مثال: ماتت عن: زوح» وأب» وجد. 


الحل: 
سج 


أب جد 
3 الباقي لا شيء 


هنا الجد لم يحصل على شيء لوجود الأب. 


مثال: مات عن: زوجة» وبنت » وجد. 


هنا الجد استحق السدس فرضًا وما يبقى بعد أصحاب الفروض تعصيًا؛ 
فقد ورث هنا بالفرض والتعصيب لوجود الفرع الوارث المؤنث وهو البنت. 
بيان نصيب الجد وما حصل عليه من الباقى: 


3 بيبش ييه الات ص ع ل ب 


هنا حصل الجد على أربعة أسهم من أربعة وعشرين سهمًا بالفرض. 
وحصل أيضًا على خمسة أسهم من أربعة وعشرين سهمًا حيث أنها باقية في 
التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم فيكون مجموع ما حصل عليه 
بالفرض والتعصيب: (ْمٍ + جم )-ج,. تسعة أسهم من أربعة وعشرين 


4 


هيما 


قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله يه على أن الجد 
أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب» وأنزلوا الجد في الحجب والميراث 
منزلة الأب في جميع المواضع إلا في ثلاثة أشياء: أحدها: زوج وأبوان» 
والثانية: زوجة وأبوان للأم ثلث الباقي فيهما مع الأب (العمرية) وثلث 
جميع المال لو كان مكان الأب جد. والثالثة: اختلفوا في الجد مع الإخوة 
والأخوات لأبوين؛ أو للأب على ما سيأتي”". 

رابعًا: الجدة: 

تستحق الجدة فرض السدس سواء كانت من قبل الأب وهي أم الأب وإن 
علت؛ أو كانت أم الأم وإن علت أيضاء وذلك لما يأتي: 

ما روي أن الجدة جاءت إلى أبي بكر وق فسألت ميراثها فقال: مالك في 
كتاب الله شيء» وما علمت لك في سنة رسول الله مهُ شيئًا فارجعي حتى 


(1) المغني لابن قدامة (193/5). 


مباحث في علم الفرائض 
أسسأل الساسن #افسأل النمابى كقنال الشيرة ينان شعنبة: خضرت لول الله 
يه أعطاها السدس» فقال أبو بكر للمغيرة : هل معك غيرك؟ فقام محمد بن 
مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة » فأعطاها أبو بكر السدس. 

وحضرت جدة أخرى إلى عمر فقال: مالك في كتاب الله شيء ولكن هو 
ذاك السدس » فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت فهو لبا”". 

وعلى ذلك يكون السدس فرض الجدة سواء كانت من قبل الأب أو من 
قبل الأم أو من الجهتين» وسواء كانت واحدة أو متعددة لا يزيد فرضهن على 
الندس كما ف الزوجاتعيلا يزيد قرضهن سواة ردن أو تعدزن 7 

وترث الجدة السدس إذا توفر لبا شرط واحد وهو عدم وجود الأم””". 
وذلك لأن الجدات جميعا يسقطن بالأم”*“: لأن الجدة من قبل الأم تدلى بها 
فلذا تحجبهاء كما يحجب الجد بالأب وابن الابن بالابن. 


)؟1١١١1( أخرجه أبوداود في كتاب الفرائض برقم (73845)» والترمذي في كتاب الفرائض برقم‎ )١( 
.)717/7 5( وحسنه » وابن ماجه في كتاب الفرائض برقم‎ 
وقال الأحوذي: أخرجه مالك» وأحمدء وأصحاب السنن»؛ والحاكم» وإسناده صحيح لثقة‎ 
رجاله؛ إلا أن صورته مرسل» فإن قبيصة لا يصح سماعه من أبي بكر الصديق 85 ولا يمكن‎ 
.)5١8/5( شهوده للقصة. قاله ابن عبد البر . تحفة الأحوذي‎ 

(5) الحاوي للماوردي (8/ ».)١3١١‏ المغنى لابن قدامة (/ا/ 01). 

(9) المغني لابن قدامة مع الشرح (04/8): العذب الفائض (10/1)» التحقيقنات المرضنية في 
المباحث الفرضية ص .٠١١‏ 

)2 ولا تسقط الجدات بالأب سواء كانت من جهة الأم بالإجماع لأنها لا تدلى به. والجدة من جهة 
الأب لا تسقط به في ظاهر مذهب الحنابلة وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود «أن النبي 
ين أطعمها مع ابنها) أخرجه الترمذي حديث رقم -)11١١(‏ 


مباحث في علم الفرائض 2 ع 


وكذلك تحجب الجدة لأب بالأم وذلك لما روي عن النبي #ّة «جعل للجدة 
السدس إذا لم يكن دونها أم) "2 فهو لم يفرق» ولأنها ملحقة بالجدة لأم. 

وأجمع أهل العلم على أن الأم تحجب الجدات من جميع الجهات” '". 

عدد الجدات الوارثات: 

اختلف الفقهاء في عدد الجدات الوارثات على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: لا حد لعدد الجدات الوارثات فيرث جميع الجدات ما لم 
يتخللهن جد فاسد» وهذا ما ذهب إليه الحنفية”"' والشافعية على الراجح 
عندهم 

المذهب الثاني: لا يرث من الجدات أكثر من جدتين أم الأب وأم الأم 


اق 


فقط » وإليه ذهب المالكية”' والشافعية في وجه عندهه"". 
المذهب القالك: لا يرث من الحدات إلا ثلاث جدات فقط وهن أم الأم؛ 


> وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية إلى أنها تسقط بالأب 
لأنها تدلى به. 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (777/1)» الشرح الكبيرمع حاشية الدسوقي (5/١١5)؛‏ 
الحاوي للماوردي ».)2١١ /١(‏ المغني لابن قدامة (/09/1). 

)١(‏ أخرجه أبوداود في سننه كناب الفرائض )١١1/8(‏ برقم (1445)».وقال ضاحب تحفة 
الأحوذي: وفي إسناده عبد الله العتكي مختلف فيه وصححه ابن السكن (تحفة الأحوذي» كتاب 
الفرائض 758/16). : 

0( المغني لابن قدامة مع الشرح (//207)» العذب الفائض .)17/1١(‏ 

(؟) تبيين الحقائق »)7172١/5(‏ مجمع الأنهر .)070١/5(‏ 

(5) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ١147‏ ؛ حاشية البيجوري على الفوائد الشنشورية ص /1. 

(5) الخرشي على مختصر خليل (8/ ١273)»؛‏ بداية المجتهد لابن رشد .)70٠١/7(‏ 

(1) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 0 


ل مباحث في علم الفرائض لح 1 


وأم الأب وأب الأب''“. وذلك لما روي عن إبراهيم النخعي أن النبي يه 
ورث ثلاث جدات » ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم”". 
وهذا هو المذهب الراجح لما استدلوا به» ولأنه يتوسط المذاهب كلها بين 


من يقول بتوريث الجدات بلا حد وبين من يقصرهن على ثنتين فقط. 


مثال: مات عن: زوجة» بنت» أم؛ جدة لأم: 


»)511/5( المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير (05/1)» كشاف القناع عن متن الإقناع‎ )١( 
طبعة‎ )١"01( شرح زاد المستقنع للدكتور صالح الفوزان‎ 2)55/١( العذب الفائض للفرضي‎ 
دار العاصمة بالرياض 575 ١ه/ لم‎ 

20( أخرجه البيهقي في سننه كتاب الفرائض (/233). والدار قطني في سننه (41/5)» وأبو 
داود في مراسيله عن الحسن البصري (المراسيل لأبي داود 771/١‏ رقم 709). 


خامسا: بنت الابن: 

تستحق بنت الابن فرض السدس إذا توفر لها شرطان: 

١‏ عدم المعصب» أي ألا يوجد في المسألة مع بنت الابن عاصب يعصبها 
وهو قد يكون أخوها أو ابن عم لباء لأنه لو وجد المعصب ورثت معه 
بالععضيب للذكر مكل سظ الأنفيين. 

1" وجود البنت الصلبية الواحدة»؛ أي إذا وجدت في المسألة بنت صلبية 
ؤاحدة استحقتشعبنت الااب:فرضن الثلث تكملة كلثلثئين فرطن البنابت. 


مثال: مات عن: زوجة» أم» أب» بنت ابن » اقوم ام : 


الحل: 


ظ الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين 


مثغال: مات عن: زوجة» بنت » بنت ابن » أخ شقيق. 


ل مباحث في علم الفرائض - 


م ل ابت :| لاقي خضي 
هنا بنت الابن تأخذ السدس لوجود البنت الصلبية وعدم المعصب لبنت 
الاين أو البيت العلبية: 


مثال: مات عن: زوجةء بنتين» بنت ابن» أخ شقيق: 


هنا بنت الابن لم تأخذ شيئًا؛ لأن حق البنات الثلثان قد استوفاه بنات 
الدلب: 


مثال: مات عن: زوجة» بنت» ثلاث بنات ابن » أخ شقيق: 


هنا استحقت بنات الابن فرض السدس لتوفر الشروط ولم يختلف نصيبهن 
بتعددهن ؛ لأن ما بقي لبن هو السدس يكون حق الواحدة وحق الجمع 

تنلفياء الأخت لأب: 

تستحق الأخت لأب فرض السدس وذلك إذا توفر لها الشروط التالية: 

١‏ عدم المعصب لبا. 


مباحث في علم الفرائض 2 لعل 


؟ عدم الفرع الوارث. 
عدم الأصل الوارث المذكر. 
4م أن توعد الع ت شقيقة واحدة لا أكثر. 


مغال: مات عن: زوجة» أخت لأب» أخ لأب: 


هنا ورثت الأخت لأب مع الأخ لأب بالتعصيب وليس بالفرض لتخلف 
شرط عدم وجود المعصب » فهو هنا موجود وهو الأخ لأب» لذا ورثت معه 


شعًا 


هنا الأخت لأب لم تأخذ من الميراث شيئًاء لوجود الفرع الوارث المذكر 


وهو الابن. 
مثال: مات عن: زوجة » بنت » أخت لأب: 


الحل: 


ل مباحث في علم الفرائض 
أحت اليف 

الباقي تعصيباً مع الغير 

هنا الأخت لأب لم ترث بالفرض وإنما ورثت بالتعصيب مع الغير حيث 
تخلف شرط وهو عدم الفرع الوارث؛ وهوهنافي هذا المثال موجود وهو 
البتت)) وقد ورد :«اجعلوا الآخوات مع البنات عصبة» . 

فعن الأسود قال: «قضِى فينًا مُعَادُ بْنُ جَبّل عَلَى عَهّدٍ رَسُول الله عه 
اشوا تناقد ولوقت للضي مه قل مطل غم وا وبل 
عَهْدِ رَسُول اللّه 8 9©. 

وعن هزيل قال: قال عبد الله «لأَقضِيّنَ فيهًا بقضَاء النّبَيّ 2# أَوْقَالَ: قَالَ 


نت و عدت 


ص اك كك فد .ف دهان إل مور مي 3 2 5 0 
النبي عن : «للابئة النصف ولابئة الابن السدّس وما بَقَىّ فللأخت)7". 


مثال: مات عن: زوجة» أنب» أخت لأب: 


هنا الأخت لأب لم ترث شيئًا لوجود الأصل الوارث المذكر وهو الأب. 


اج » ص م 


مثال: مات عن: زوجة» أخت شقيقة » أخت لأب: 


الحل: 


(5) أخرجه البخاري ‏ كتاب الفرائض ‏ باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة (5755). 
(0) أخرجه البخاري ‏ كتاب الفرائض ‏ باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة (1550). 


هنا حصلت الأخت لآب على فرض السدس لتوفر الشروط فيها جميعًا 
ولوجود الأخت الشقيقة فتأخذ ما بقي من نصيب الأخوات وهو 9©) 
فيخرج نصيب الأخت الشقيقة وهو ©) فيبقى ©) يكون نصيب الأخت 
لأب الواحدة والمتعددة. 

سابعا: الأخ لأم: 

يستحق الأخ لأم فرض السدس إذا توفرله الشروط التالية: 

-١‏ عدم الأصل الوارث مطلقا وهو الأب والجد» لأنه لا يرث معه. 

١‏ عدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا أو أنثى ؛ لأنه لا يرث معه. 

الانفراد» أي يكون واحداء لأنه لو تعدد لاستحق فرض الثلث. 

مثال: ماتت عن: زوج» وأخ لأمء وعم شقيق: 


مباحث في علم الفرائض 11 02 


هنا لم يستحق الأخ لأم شيئًا لوجود الفرع الوارث المؤنث. 
مثغال: ماتت عن: زوج أب» أخ لذن 


هنا لم يستحق الأخ لأم شيئًا لوجود الأصل الوارث المذكر وهو الأب. 


مثال: ماتت عن: زوج » وأم» وأخ لأم: 


عدا اح ال الأأضا: الوارث لأنه أضا وارث مونة :وه إلا 
وهى لا تؤثر في ميراثه إنها المؤثر هو الأصل الوارث المذكر. 


مباحث في علم الفرائضش ل 


ا«الاكر اهاب السدمن العيالكة 


؟ متى يرث الأتفرض السدس فقط ؟ 

' متى ثرث الأم السدس؟ 

5 متى ترثا بده الاين السندين؟ 

متى يرث الآخ لأم السدس؟ 

"مس ثرت الاف ع الققيقة اليلياين ؟ 

لا اذك ميراث المدات؟ وما الشروظ الواجين توافره لبن ؟ ومناتآزاء 
العلماء في عدد الجدات الوارثات؟ 

بين من يرث ومن لا يرث » ونصيب كل وارث مما يأتي: 
مات عن: 

()أم-_بنت - بنت ابن أخ شقيق. 

(ب) زوجة - أم ‏ أخ لأم ‏ أخ شقيق. 

(ج) زوجة - أم - أخت شقيقة ‏ أخت لأب. 

(د ) زوجة - أم ‏ أم أم ‏ أخ شقيق. 

69 زوجة - أب - أم أ بايقيت. 


مباحث في علم الفرائض 


الكلالة والتعحصيب 

ورد لفظ الكلالة في القرآن الكريم مرتين في سورة الدساء» الأولى في قوله 
تعلق + إن 816 تنكل يوون كلكة أ ةب 0 

والثانية: في قوله تعالى: « يَسمفكُوك قل الله يُفتِيكُمْ فِي الْكَلالة..» 0©. 

معنى الكلالة : 

الكلالة لغة: من الكل بمعنى التعب والإعياء» أو بمعنى الإحاطة» تقول: 
تكلل به الشيء أي أحاط ؛ ومنه الإكليل الذي يحيط بالرأس» قال الفراء: من 
تكللة التسب إذا استذاز بدء والكلالة ما خلا الولد والوالد7". 

واصطلاحاً: من لم يرثه أب وابن : أي من سوى الوالدين والولد» أخرج 
أبو داود في المراسيل عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن: جاء رجل إلى رسول 
الله ع فقال: يارسول الله: ما الكلالة؟ قال #ك :«من لم يترك ولداً ولا والدا 
فورث كلالة)0). 

وفسّرها عمر بن الخطاب بما سوى الولدء ثم رجع عن رأيه في آخر 
عات 


.15 سورة النساء: الآية‎ )١ 

(؟) سورة النساء: الآية 5/ا١.‏ 

(*) المصباح المنير (ص57”8)» المغرب للمطرزي (ص ١١‏ 5): طلبة الطلبة (ص١17١).‏ 
(5) المراسيل لأبى داود ‏ باب الكلالة .)717/7/١(‏ 

(5) المصنف لعبد الرزاق الصنعاني /٠١(‏ "07 *). 


مباحث في علم الفرائض ل 


الأسئلة 

س١‏ : ما معنى الكلالة؟ 

س3: اذكر أيتين من القرآن الكريم ورد فيهما ذكر الكلالة؟ 

س": بما فسر عمر بن الخطاب الكلالة في أول أمره؟ ثم ما معنى الكلالة 
الذي رجع إليه ومات عليه؟ 


مباحث في علم الفرائض 


معنى التحصيب: 

العصبة لغة: بفتح العين والصاد»ء والباء» جمع عاصب » وهوقرابة 
الرجل لأبيه » والعصبة قوم الرجل الذين يتعصبون له" 

واصط لعا يدون كلام القعواء تق ريغن الغمدية علي أندمين لسن له 
سهم مقدر في الميراث من امجمع على توريثهم » فيرث المال أوما فضل بعد 
الفروض"". وهذا التعريف غير سالم من النقد. 

وفالبيصن الملجاءع ا لد سويت تناه بك موازا و الما ااي 
و ا 

وقال العلامة الشنشوري في فوائده: هذا تعريف للعاصب بالحكم» 
والتعريف بالحكم دوري؛ أي موجب للدور لأن الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره فصار التعريف متوقفاً على المعرّف بواسطة أخذ المحكم فيه» ومن 
المعلوم أن المعرّف متوقف على التعريف» فتوقف كل منهما على الآخر فجاء 


ا 


)١(‏ المغرب؛» ص7١٠ء‏ طلبة الطلبة» ص١17»‏ القاموس المحيط »223١5/١(‏ المصباح المنير 
072 

() تبيين الحقائق (777/7)», الخرشى على مختصر خليل :)7١5/8(‏ حاشية الجمل» فتوحات 
الوهاب» كشاف القناع (878/4). 

(؟) التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية» ص5١٠»‏ فقه الفرائض» أ.د. فرج الدمرداش» 
صن ااا 

(5) الفوائد الشنشورية مع حاشية الباجوري»ء ص .٠١9‏ 


مباحث في علم الفرائض لل 


أو بعبارة أخرى: أنه يلزم عليه أن معرفة العاصب متوقفة على معرفة 
حكمه » ومعرفة حكمه متوقفة على معرفته» فلزم من توقف كل منهما على 
الآخر الدور وهو من عيوب التعريف"!2 

أنواع العصبة : 

تتنوع العصبة إلى نوعين لأنها إما أن تكون عن طريق القرابة والنسب وهي 
العصبية النسبية» وإما أن تكون عن طريق الولاء بالعتق وهي العصبية 
اميه 

أولاه العصضية البسنيقة 

هي العصبة التي تنشأ عن طريق القرابة والنسب» وهي تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: 

أ -عصبية بالنفس. 

ب عصبية بالغير. 

ج معصبية. مع الخوره 

(أ) العصبية بالنفس: 

ابه اه اك ا لفل قب دار ساد درفي 
بالنفس أقوى العصبات » وينصرف إليها اللفظ عند الإطلاق لأنها الأصل. 

ويخرج بهذا الأنثى التي تنتسب إلى الميت » لأن شرط العصبة أن يكون 
ذكراء فلا تكون عصبة بنفسهاء وقد تكون بغيرها أو مع غيرهاء كالبنت» 


.7/5 حاشية البقري على الرحبية؛ ص 274 فقه الفرائض » أ.د. فرج الدمرداش » ص‎ )١( 


ل مباحث في علم الفرائض 
والأخت» والأم؛ ونحوهم. 

وكذلك يخرج الذكر الذي ينتسب للميت عن طريق أنثى كابن البنت» 
وابن الأخت» والأخ لأم فلا يكون عصبة. 

والعصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال جميعا عدا الزوج والأخ لأم 
وهم: (الأب ‏ الجد وإن علا الابن ‏ ابن الابن وإن نزل ‏ الأخ الشقيق ‏ الأخ 
لآب ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب ‏ العم الشقيق ‏ العم لأب ابن العم 
الشقيق ‏ ابن العم لأب). 

ويضاف إليهم على وجه العموم اثنان وهما (المعتق» والمعتقة)» وهما من 
العصية الننبية, 

جهات التعصيب بالنفسر أربع » وهي: 

١‏ جهة البنوة: وهم أبناء الميت الذكور وأبناؤهم الذكور وإن نزلوا. 

"١‏ جهة الأبوة: وهم أبو الميت» وجده وإن علا. 

جهة الأخوة: وهم أخوة الميت الذكور الأشقاء» ثم أخوة الميت لأب»؛ 
ثم أبناء أخوة الميت الأشقاء» ثم أبناء أخوة الميت لأب. 

5- جهة العمومة: وهم أعمام الميت الأشقاء» ثم أعمامه لأبيه» ثم أبناء 
الأعمام الشقاء » ثم أبناء أعمامه لأبيه”". 


)١(‏ تبيين الحقائق (/774)» الخرشي على مختصر خليل »)3١7/8(‏ المهذب (71/1): كشاف 
القناع (5/:ة؟ 5): 


مباحث في علم الفرائض ل 


أحكام العصبة بالنفس: 
١‏ من انفرد منهم أخذ جميع المال لقوله تعالى: # وهو يَرثُهًا إن لم يكن 
نورمي 40 


عن الار م 
9 


؟- إذا وجد مع العاصب أصحاب فروض؛ أخذ أصحاب الفروض 
فروضهم ثم ما يبقى من التركة يكون للعاصب» وذلك لقوله صلى الله عليه 
وسلم:«ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولي رجل ذكر»”". 

٠‏ إذا استغرقت التركة الفروض سقط العصبة من الميراث إلا الأب والجد 
والابن»: حيك أن الابن لا يحج ب من الميراث بحال من الأحوال» والأب 
والجد ينتقلان من الميراث بالتعصيب إلى الميراث بالفرض وهو السدس» 
وذلك لقول َيه :«ألحقوا الفرائض بأهلها ء فما بقي فلأولي رجل ذكر»”". 

4 إذا تزاحم العصبات”*' فينبغي مراعاة ما يلي: 

» يقدم الأقدم جهة على غيره من الترتيب السابق لجهات العصبات»؛ 
فكيسسية البو مطلي الأب اولان القوله ا تال عل ولالو بتكيل وار 


و 2 لت بو و 


مِنّْهُمًا السّدُس مما ترك إِنْ كان لَهُ وَلَدُ4 © وتقدم جهة الأبوة على الأخوة 


.717/5 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) متفق عليه من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ صحيح البخاري كتاب الفرائض ‏ 
باب ميراث الجد مع الأخوة »)١1717/0(‏ صحيح مسلم ؛ كتاب الفرائض - باب ألحقوا الفرائض 
بأهلها (09/0). 

(9) المرجع السابق. 

(5) أي إذا وجد للميت أكثر من عاصب. 

(0) سورة النساء: الآية .١١‏ 


مباحث في علم الفرائض 
وذلك لقوله تعالى: « وَإِنْ كان رَجَلّ يورث كلالة أو امرأة وله 
فلكل وَاحد منْهُما السدسن4 ”"'ء..فبين أن شرط ميراث الأخوة الثلاثة وهبو 
من لا ولد لهء ولا والد فدل على أنهم لا يرثون مع الأب» لآن الأب مقدم 

ثم تقدم جهة الأخوة على جهة العمومة. 

مثال: مات عن: ابن» وأب: 

يقدم الابن في التعصيب» وينقل الأب إلى الميراث بالفرض: 


+ إذا اتحدت جهة المراث » واختلفت درجة القرابة » قندم الأقرن درجة 
ٍ جهة ال 59 5 ولا يك 


60 سورة النساء: الآية 07 


- مباحث في علم الفرائض ل 


لتميزه على غيره» فيقدم الابن على ابن الابن» ويقدم الأب على الجدء 
ويقدم الآخ على ابن الأخ » ويقدم العم على ابن العم. 

* إذا اتحدت جهة الميراث واتحدت درجة القرابة قدم الأقوى على غيره؛ 
وهذا لا يمكن تصوره إلا في جهة الأخوة» وجهة العمومة وبنيهم» فيقدم 
الأخ الشقيق على الأخ لأب؛ ويقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب» 
وكذلك يقدم العم الشقيق على العم لآب؛ وابن العم الشقيق على ابن العم 
لأب. 

وإذا اتحدت الجهة والقرابة والقوة قسم المال بينهم بالسوية. 

مثال: مات عن أربع أبناء؛ أو مات عن ثلاثة أشقاء ؛ أو خمسة أعمام 
لأب فهم يقتسمون المال في كل مسألة مذكورة. 

قال الإمام الرحبي #القنه مبيناً أحكام العصبية بالنفس: 

ومالذهالبعدموالقريب ++ فيالإرث مسن حظوولانصيب 

والأخوالعمسعلاموأب + أولى مزالمدلي بشطرالنسب 

(ب) العصبة بالغير: 

تنحصر العصبة بالغير في أربع نسوة من ذوات النصف والثلثين, وهن على 
النحو التالي: 

١‏ البنت الصلبية: تكون البنت الصلبية عصبة بالغير سواء كانت واحدة أو 
أكثر مع الابن وهو أخوهاء فترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. 

مثال: مات عن: زوجة» أشد» ابن د بهت : 


ل مباحث في علم الفرائض 110901910115177 
الحل: 


هنا ورت البنت الصلبية مع الابن الذي هو أخوها الباقي تعصيبا بعد 
أصحاب الفروض » ولولا هذا الابن لورثئت بالفرض النصف» ولوكانت 
البنت هنا أكثر من واحدة ما تغير الحال في التوريث. 

1" بنت الابن: تكون بنت الابن عصبة بالغير سواء كانت واحدة أو أكثر 
موإرانع لاقب به نط1 أنعر ج انأو ابقرد هينها إذاكدان ب ايا ليذ ف 
الدرجة. 

كما تكون عصبة مع ابن الابن الأنزل منها درجة إذا احتاجت إليه» بأن 
تكون لولاه ما ورثت» أي أن لا تكون صاحبة فرض 

يقول الماوردي: ولد الابن يعصب أخته ومن علا من عماته اللاتي ليس 
لبن فرض مسمى » ويعصب من كان في درجته وإن كان لها فرض مسمى"''. 


مغال: وي زوجة» أب» أم» بنت ابن ابن ابن: 


الباقي 0 الأنثيين 


)000( الحاوي للماوردي ٠.١/0‏ 60 


مباحث في علم الفرائض ل 


هنا ورثت بنت الابن مع ابن الابن بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين؛ 
حتى وإن كانت صاحبة فرض لأنها ترث النصف بدون تعصيب لأن ابن 


مثال: مات عن: زوجة» بنتين»2 بنت ابن - ابن ابن ابن: 


الحل: 

زوجة ظ بنتين بنت ابن 7 ابن ابن ابن 

. ظ ٍِ الباقي تعضيبا للذكر مثل حظ الأنثيين: 

هنا ورثت بنت الابن مع ابن ابن الابن الذي هو أنزل منها درجة» وذلك 
لأنها محتاجة إليه» إذ لولاه لما ورثت لوجود البنتين» وبذلك ينفذ نصيب 
البنات عن طريق الفرض » فنقلها ابن ابن الابن إلى الميراث معه بالتعصيب» 
وهوما يسمى بالقريب المبارك”"". 

مثال: مات عن زوجة» وثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض مع 
السفلى منهن أخ لبا وتركة مقدارها (:223"6)ريال. 

بيان المسألة: زوجة» بنت ابن » بنت ابن ابن » بنت ابن ابن ابن » ابن ابن ابن 
ابن: 


الحل: 


)١(‏ القريب المبارك: مثل الأخ المبارك » وهو القريب الذي لولاه لما ورثت قريبته ؛ كما في مسألة ابن 
ابن ابن الابن هذا ابن أخيها فتصير عمته » وقد يكون ابن ابن عمها فتصير بنت عم أبيه. 


ل مباحث في علم الفرانض 


ورثت هنا بشكةالاج الأغلق فرضمهنا وهو النطنفف:::وورقس بست الابنن 
الأسفل منها باقي فرض البنات وهو السدس» وليس لبنت الابن الأسفل شيء 
لولا وجود الذكر في درجتها فيعصبهاء فترث معه الباقي تعصبباً بالغي رللذكر 
مثل حظ الأنثيين. 

ولم يعصب الذكر هنا وهو ابن ابن ابن الابن عماته لأنهن غير محتاجات 
إليه ؛ حيث أنهن يرثن بالفرض» والفرع الوارث الأنزل يعصب الأعلى إذا 
كانت محتاجة إليه لترث. 

بيان ميراث كل وارث في هذه المسألة بالأسهم على النحو التالي: 


تضرب الأسهم في ثلاثة لوجود الولد والبنت» الولد يحسب باثنين» والبدت 


للبنت والولد جر 


تحسب يواحد ( تضرب في الأسهم: 


5 ٍِ ع بيد 
زف 59 3 13 5 7 


مباحث في علم الفرائض لعل 
يقسم الباقي على العدد الذي تم تصحيح المسألة به بضربه في عدد الأسهم 

وهو ثلاثة: 

يكون للبنت واحد وللولد الباقى 

مقدار السهم الواحد 


١0 -‏ +" + ال د /؟ ؟ نا 
حدءوي"5 ٠.٠١ - ١+ 71١‏ ؟ريال 
«اءددر”م -..٠رلااريال‏ 
مريب يفيص الاين د عا هي كت دوعي دييال 
نعنيكا بلح ابن الاين ا د اين وق 0 
نيرج زرك ارو از عد فاقوالا ».+6 1 وال 
نضيعه اين ابن .اين الايخ 1 وو ار 

٠‏ الأخت الشقيقة: 

تكون الأخت الشقيقة عصبة بالغير سواء كانت واحدة أو أكثر إذا وجد 
معها أخ شقيق» فترث معه بالتعصيب الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين» وذلك 
لقوله تعالى: 8 وَإِنْ كَأنُوا إخْوَة رجالا ونْسَاء ليلدك مل حَظظٌ لين » 0 


مثال: ماتت عن: زوج » أمء أت شقيقة: أخ شقيق. 
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ل مباحث في علم الفرائض 

هنا ورثت الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق بالتعصيب ولولاه لورثت 
بالغرض النصف لعدم وجود الفرع الوارث. 

5 الأخت لأب: 

ترث الأخت لأب بالتعصيب بالغير مع الأخ لأب للذكر مشل حظ 
الأنثيين» وقد يكون الأخ هذا أخ مبارك بالنسبة لأخته؛ وذلك إذا جعلها 
وظبو او انها بوقعي رقن ون عورم للشتي امي بانع وخا وم ارلا 
لورثت بالفرض. 


مثال: مات عن: أمء أختين شقيقتين » أخت لأب» أخ لأب: 


هنا ورت الأخت لأب مع الأخ لأب الباقي ولولاه لا ورثت شيئاً والأخ 


هذا يسمى بالآخ المبارك. 


مغال: ماتت عن: زوج » أخت شقيقة » أخت لأب» أخ لأب: 


الحل: 
زوج | ايك شقيقة أخت لأب ‏ أخ لأب ظ 
| + الباقي وهو لا شيء ظ 
هنا وجود الأخ لأب حرم أخته من الميراث إذ لولاه لورثت بالفرض 
السدس» ولو أدى إلى عول المسألة» ولكن لما ورثت بالتعصيب استحقت 


لل مباحث في علم الفرائض ‏ ل 


الباقي بعد أصحاب الفروض مع الأخ لأب» ولم يبق في التركة شيء؛ فهو 
مشؤوم لمنعه أخته من الميراث إذ لولاه لورثت السدس. 
العصبة مع الخ 

هذا النوع من التعصيب يختص بالأخوات مع البنات لحديث النبي َيه : 
«اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة» » سواء كانت الأخت شقيقة أو لأب» 
وتشواء كانت البف طلبية 'أوميشعة ابن . 

والأخت هنا لا تقتسم مع البنت أو بنت الابن الميراث مثل ما تفعل مع 
الذكر الذي يعطياة .و قوسل لبن علق قوضها كاملا > ومنا ريقتل يعد 
أصحاب الفروض يميعاً تأخخذه الأخت قل أوكدر» ولولم يبق بق لم 


0)0 


ترث 

وتكون الأخت الشقيقة في التعصيب في قوة الأخ الشقيق» فتحجب عن 
لليؤاث اكل مسن يدنه الأ الجتقيق لو كان موجودا سحب اللخ لآب 
والأخت لأب» وابن الأخ الشقيق» والعم» وابن العم؛ وكذلك الأخت 
لأب تحجب من يحجبه الأخ لآأب؛ كابن الأخ الشقيق» والعم»؛ وابن 
العم”". 


مثال: مات عن: زوجة» بنت» أخت شقيقة أخ لأب: 


الحل: 


.)١٠١1//8( الحاوي للماوردي‎ )١( 
العذب الفائض» ص57.‎ )( 


ل مباحث في علم الفرائض ٠‏ 


هنا ورثت الأخت الشقيقة بالتعصيب مع البنت الصلبية فورثت الباقي بعد 


- 
٠ © 0 


مثال: مات عن: زوجة» بحتة أخت لأب» عم شقفيق: 


هنا ورثت الآأخت لأب بالتعصيب مع البنت الصلبية ؛ فورثت الباقي بعد 
فحجبت العم الشقيق. 


مباحث في علم الفرائض ل 


عزوق عادص الشيجة له ودب اهدا؟ 
000 اذكر أنواع العصبة إجمالاً؟ 
س #ابدما مدان اناسل الي ؟ ونيا لدت ال ب لاني علي 


التركيب؟ 
س5 : اذكر أحكام العصبة بالنفس مع التمثيل؟ 
س0: متى تكون الأخت مع البنت عصبة؟ وما اسم هذا النوع من 
التعصيب؟ 
س1 : من هو القريب المبارك؟ ومن هو القريب المشئوم مع التمثيل؟ 
س/!: متى تكون الأنثى عصبة؟ وفي كم حالة تكون عصبة؟ 
س8: بين من يرث ومن لا يرث فيما يأتي ونصيب كل وارث: 
١‏ مات عن: زوجة ‏ بنت - ابن أخ شقيق. 
"مات هذ أمي أب كيف أبن. 
ماتت عن: زوج - بنت - بنت ابن أخ شقيق. 
5 ماتت عن: أم - زوج بنت ‏ أخت شقيقة. 
مات عن: لمشادييت ‏ لهت شقيقة 
1 مات عن: زوجة ‏ أخت شقيقة ‏ أخت لأب ‏ أم. 
/ا ماتت عن: زوج - بنت ‏ بنت ابن - ابن ابن. 


7 مات عن: زوجة ‏ بنتين ‏ بنت ابن - ابن ابن. 


ل مباحث في علم الفرانض 
ماق عق : بنتين - أخت شقيقة ‏ أخ لأب. 
٠‏ ماتت عن: بنت ‏ أم ‏ أخت شقيقة ‏ أخ شقيق. 
١دماتنت‏ عن: أم ‏ أختين شقيقتين ‏ أخت لأب. 
مانت حن: أم ‏ أختين شقيقتين ‏ أخت لأب ‏ أخ لأب. 
#الادمات عن : زوجة دينت ‏ أخت شقيقة نأض لأأكن. 
5 مات عن: زوجة ‏ بنت ‏ أخت لأب ‏ عم شقيق. 


6 مات عن: زوجة ‏ بنت ‏ عم لأب ‏ ابن عم شقيق. 


ل مباحث في علم الفرائض 2 لع 


ميراث الجد مع الأخوة 
سبق أن تعرضنا لميراث الجد» ولككن إذا لم يوجد أب أو أخوة» لأنه مع 
الأب يحجب به» ومع الإخوة أفردناه يببحث مستقل هنا”". 
ولا كان الجد يدلي عن طريق الأب» والأخوة يدلون عن طريق الأب» 
فأيهما أولى من الآخر بالميراث؟. 
لمالم يكن في ذلك نص من قرآن أو سنة يقطع الخلاف لذا كثرت 
الاجتهادات وتشعبت الآراء. 


وكان الصحابة يتحرجون من الحكم في هذه المسألة حتى قال عمر بن 
الخطاب َيه وهو من مجتهدي الصحابة» ونزل القرآن موافقاً لرأيه في مواطن 
عديدة''': ١‏ أجرؤكم على قسمة الجد أجرؤكم على قرحي 

وقال أيضا لما طعنه أبو لؤلؤة الجوسي وحضرته الوفاة: «احفظوا عني 
ثلاثة: لا أقول في الجد شيئاء ولا أقول في الكلالة شيئاً» ولا أولي عليكم 
أحدا. 


وقال علي بن أبي طالب وله :«من سره أن يقتحم جراثيم : جهنم ذ 0 فليقص 


)١(‏ نقصد بالأخوة هنا: الأخوة الأشقاء؛ والأخوة لأب فقطء أما الأخوة لأم فلا خلاف بين 
الفقهاء على أن الجد يحجبهم » وقال الشعبي: ما ورث أحد من أصحاب النبي َه أخوة لأم مع 
الجد. المصنف للصنعاني (/0/ 560 5).: الحاوي للماوردي (//5 ..)١٠١‏ 

قزل القرةآن موافتا لق واه عسر ؤ:أشر يدر وتتريم الكتمر. 

() أخرجه سعيد بن منصور عن ابن المسيب يرسله إلى النبي كلك )58/١(‏ برقم (05). 


ل مباحث في علم الفرائض 
بن اند وال 

وكان ابن مسعود وإ يقول: «سلونا عن عَضّلكم واتركونا من الجد) ”". 

ولكن ليس معنى أن يتورع بعض الصحابة عن النوض في مسألة الجد أن 
يسكت الكل وتقعد الهمم عن الاجتهاد فيها خاصة وأنه يحتاج إليها في الدين 
لبيان حكم الشرع » حيث أنها من المسائل الواقعة التي يحتاجها الناس. 

لذا رأينا من يجتهد فيها وإن كان قد اختلف اجتهادهم ويمكن جمع هذا 
الخلاف في مذهبين: 

المذهب الأول: الجد يحجب الأخوة: 

روي هذا عن أبي بكر الصديق» وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن الزبير» 
وعبد الله بن عمر» والسيدة عائشة» وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل » وأبي 
موسى الأشعري » وى ع فارطي اللدعاو ا 

وإليه ذهب الحسن البصري» وعطاء؛ وطاووس» وابن سيرين”*'؛ والإمام 


بق حنيفة”'' والإمام أحمد في رواية”" 2 و بعت الشافعية”''؛ وابن القيم”", 


() سنن سعيد بن منصور )1/١(‏ برقم (01). 

() المبسوط للسرخسي (185/59). 

() أحكام القرآن للجصاص »)١١7/١(‏ إعلام الموقعين لابن القيم .)7١857 /١(‏ 
(5) المبسوط للسرخسي .)١1850/19(‏ 

(6) المبسوط للسر خسىي »)١8١/59(‏ تبيين الحقائق للزيلعى .)77١/5(‏ 

(5) كشاف القناع (411/4). 1 

(1) الأم للشافعي (877/54)؛ أسنى المطالب .)١7/9(‏ 

() إعلام الموقعين .)585/١(‏ 


مباحث في علم الفرائش ال 


وهو رأي شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز» وشيخنا الشيخ محمد العثيمين» 
وشيخنا الشيخ صالح الفوزان» وغيرهم من المحققين. 

المذهب الثاني: الجد لا يحجب الأخوة: 

وروي عن الخلفاء الراشدين الثلاثة الباقين عمر وعثمان وعلي » وزيد بن 
ثابت»: وغبد الله بن متحوه الاعتيع اللانفتيلم سنطيها 9١,‏ 

وبه قال الشعبي» والأوزاعي» وسفيان الشوري» وإليه ذهب الإمام 
مالك”"2: والإمام الشافعي”"» والإمام أحمد في الرواية المشهورة عنده”؟ 2 
وأبو بوسف ومسد من اويا . 

الأدلة والمناقشة: 

أدلة المذهب الأول: استدل أصحاب هذا المذهب على أن الجد يحجب 
الأخوة بالقرآن والسنة والمعقول: 

أولاً: القرآن الكريم: 

قوله تعالى: ل وَاتبَمْتْ مِلَة آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإسْحَقَ4 ”©» وقوله تعالى: 
«ملة أبِيكم إبْرَاهِيم» *". 


)18٠/59( المبسوط للسرخسى‎ )١( 

(0) المتقى شرح الموطأ للباجي (73778/5). الفواكه الدواني (555/5). 
() أستى المطالب (“/1:7): 

(5) كشاف القناع .)51١/5(‏ 

9) المبشوط اللشرتخسى (01:/9). 

0) سورة يوسف: الآية 4". 

(0) سورة الحج: الآية 8/,. 


ل مباحث في علم الفرائض - 

وه الدلظة جو لكيه تعش سبي الله وبا اديع الى ابا هه أبا وما 
كان اسم الأب يطلق على الجد وجب أن يكون الجد مثل الأب في الأحكام 
ومنها الواريث» والأآب لان لامر فيس امس للد الف ام 

مناقشة هذا الدليل: 

إن تسمية الجد أب في بعض الأحيان إنما هو على سبيل التوسع مجازاًء ولا 
يلزم من هذا أن يكون مثله في جميع الأحكام؛ لأن الأحكام تتعلق بحقائق 
الأسماء دون مجازها. 

ألا ترى أن الجدة والخالة قد تسمى باسم الأم في بعض الأحيان» ولم يقل 
أحد من أهل العلم أنهما يستحقان منزلة الأم في الميراث ؛ قال تعالى: كما 


8 
© ع الو 


أَخْرَج أَبَوَيْكُم مِنْ الْجَنّة4 *"'» وقال أيضاً: « وَركَع َيِه على اعرش » 7©, 
وقد كانا أباه.وسهالته 0 ), / 

ثانياً: من السنة البوية التلهرة: 

ما روي عن النبي ين أنه قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي 
رجل ذكر)». 

وجه الدلالة من هذا الحديث: 

بين النبي يه طريقة التوريث في الفرض والعصبة » فتقضى أصحاب 
)١(‏ الحاوي للماوردي .)١177/8(‏ 
() سورة الأعراف: الآية /ا7 . 


(") سورة يوسف: الآية .١٠١٠١‏ 
(5) الحاوي للماوردي (5/8؟١)»‏ العذب الفائض للقرضى .)٠١1//١(‏ 


لل بباح في علم الفرائض ‏ ل 


الفروض أولاً ثم ما بقي فللعصبة» ولأولي عصبة موجودة؛ والجد أولى من 
الأخوة لأمرين: 

الأول: أن قرابة الجد قرابة إيلاد بعضية كالأب”". 

الثاني: أن الفروض إذا ازدحمت في مسألة سقط منها الأخوة ولم يسقط 
ها اله بل يقوضل ينض +" . 

مناقشة هذا الدليل: 

القول بجعل الجد أولى من الأخوة لكون قرابته قرابة إيلاد غير سديد؛ لأن 
الجد يدلي بقرابة الأبوة» والأخوة يدلون بقرابة البنوة حيث أن الجد يكون أبو 
الأ : والأخوة أبناء الأب' وقرابة:البنوة أولى من-قرابة الأبوة””". 

ثالثاً: من المعقول: 

إن للميت طرفين أهلى وأذتن» فالأعلى هو الأب ومن علاه» والأدنى 


الابوخ ولين الاين. 

ولما كان اقيم الابن كالابن في حجب الأخوة وجب أن يكون أبو الأب 
كالأب 3 حجبهم 0 

مناقشة هذا الدليل: 


2200 المغني لابن قدامة مع الشرح (/22620©». التحقيقات المرضية (ص١5١).‏ 

22 نفس المراجع السابقة. 

إفرف الحاوي للماوردي 10 

4 الحاوي للماوردي 07 المغني لابن قدامة مع الشرح (/16/0)؛ العذب الفائض 
(7/5ا١1).‏ 


مباحث في علم الفرائض 

إن ابن الابن لما كان كالابن في حجب الأم ؛ كان كالابن في حجب الأخوة ؛ 
وما كان الجد مخالفاً للأب في حجب الأم إلى ثلث الباقي كان مخالفاً للأب في 
حجب الأخوة» فيكون الفرق بينهما في حجب الأم هو الفرق بينهما في 
سين اللآبفوي”! 

الجواب عن هذه المناقشة: أن الأب إنما حجب الأم إلى ثلث الباقي في 
اجتهاد الصحابة لأنه استوى معها في درجة القرابة» وقاعدة الميراث تحكم أنه 
إذا استوى الذكر والأثنى في درجة القرابة استحق الذكر ضعف الأنشى» فلذا 
نزلت إلى ثلث الباقي. 

والجد لا يستوي مع الأم في درجة القرابة» بل هو أبعد منهاء فلذا لم يؤثر 
فيهاء. ألا.ترى أن ابن الاين لا يؤثر ولا يحجب البنت الصلبية. 

أدلة المذهب الثاني: استدل أصحاب هذا المذهب على أن الجد لا يحجب 
الأخوة بالق رآن والمعقول: 

أولاً: من القرآن الكريم: 

قوله تعالى: «للرجّال نَصِيبُ مِمّا 03 الوَالِدَان وَالأَقربُونَ» ا 

وقوله تعالى: ونوا الأرْحَامِبَْضْهُم أولى يبَخْضٍ فِي كاب الله» - 

وجه الدلالة من الآيتين الكريمتين: 


.)١1١ا7//١( الحاوي للماوردي (5/8؟١): العذب الفائض‎ )١( 
(؟) سورة النساء: الآية لا.‎ 
2 2غ سورة التسناء» الآية‎ 


مباحث في علم الفرائض ‏ ل 


أن الجد والأخوة يدخلون في عموم الآيتين» فلم يجز أن يخص الجد بالمال 
دوق الأس ا 

ثانيا: من المعقول: 

١‏ أن الأخ عصبة يقاسم أخته في الميراث» فلم يسقط بالجد كالابن طرداء 

20 20 

وبني الأخوة عكسا . 

مناقشة هذا الدليل: 

أن الأخ وإن عصب أخته يسقط بالأب» وهو لا يعصب أخته» فلا يمنع 
أن يسقط الأخ بالجد الذي لا يعصب أخته”". 

الجواب عن هذه المناقشة: 

أن الأخوة إنما سقطوا بالأب لمعنى عدم في الجدء وهو أنهم يدلون إلى 
اميت بالأب لا بالجد» ولأن قوة الأبناء مكتسبة من قوة الآباء» فلما كان بنو 
الأخوة لا يسقطون مع بني الجد؛ فكذلك الأخوة لا يسقطون مع الجد””". 

الاعتراض على هذا الجواب: 

هذا الجمع يقتضي أن يكون الأخوة يسقطون الجد كما أن بني الأخوة 
يسقطون بني الحد وهم الأعمام””". 


.)١77/8( الحاوي للماوردي‎ )١( 
.)١50/8( الحاوي للماوردي‎ )( 
فس الرجع السايق.‎ 49 
()انطس الربمع السايق.‎ 
(فكرسن الريعع الببائق:‎ 


ل مباحث في علم الفرائض 


الجواب عن هذا الاعتراض: 

إن الاستدلال إنما هو على ميراث الأخوة لا على من سقط بالأخوة؛ وقد 
دل الدليل على ميراثهم فصح الاستدلال به. 

'- إن كل من لا يحجب الأم إلى ثلث الباقي لا يحجب الأخوة كالعم طرداً 
والأب مكل 

الترجيح: 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم نرى أن ما استدل به أصحاب المذهب 
الأول أقوى» وإن تمت مناقشتها إلا أنها تقوى مع المناقشة على أدلة المذهب 
الثاني الذي يستدل بعموم القرائن والمعقول. 

ولذا نرى أن الرأي الراجح هو أن الجد يحجب الأخوة ولكن سير العمل 
فيما بعد يكون على عدم الحجب وذلك لبيان الكل. 

وذلك لأن القول بالحجب لا يحتاج إلى بيان» والقول بعدم الحجب يحتاج 
إلى بيان» فلذا نسير على ما يحتاج إلى البيان «من أجل الفائدة والتعليم». 

أحوال الجد مع الأخوة في الميراث: 

لا كان للأخوة أحوال متعددة في الميراث وجدنا أن الجد تتعدد أحواله معهم 
بتعدد هذه الحالات » وذلك لأنه قد يكون الأخوة ذكورًا فقط » وهؤلاء يرثون 
عن طريق التعصيب لأنهم عصبة بأنفسهم » وقد يوجد مع الجد أخوات 
وأخوة فهم أيضاً يرئون بالتعصيب أيضاًء لأن الأخوات يرثن بالتعصيب مع 
الأخوة؛ فهم عصبة بهم عصبة بالغير» وقد يكون مع الجد أخوات فقطء 


مباحث في علم الفرائض ‏ ل 


ولكن قد يصرن عصبة حيث يكون معهن فرع وارث مؤنث فيصرن عصبة مع 
الغير فيرثن بالتعصيب » وقد يكون مع الجد أخوات صاحبات فرض فقط فهن 
وارثات بالفرض فقط لعدم وجود من يعصبهن؛ لذا كان من الضروري أن 
ندرس هذه الأحوال؛ ولكن إذا نظرنا فيها وجدنا أنه يمكن جمعها في حالتين 
فقطء وهماما إذا كان الأخوة والأخوات مع الجد يرثون بالتعصيب أو 
بالغرض. 

الحالة الأولى: 

إذا كان مع الجد أخوة وأخوات يرثون بالتعصيب؛ في هذه الحالة يرث الجد 
كأخ منهم » ولكن هذا مشروط بعدم الضرر للجد» وهو ألا يقل ميراثه عن 
اللندمل الندى موتقرضيب #فلويكافت المشاركة تجلععله ضور بأن يقل الظينيبه 
عن فرضه السدس تعين السدس له» وأخذ الأخوة الباقي» وعلى ذلك توزع 
مسألة الجد مرة على أنه صاحب فرض » ومرة على أنه مشارك للأخوة ليتبين 
الأحظ للجد فيعطاه. 


مثال: مات عن: زوج جد أخ شقيق: 
الحل: على أن الجد صاحب فرض: 


مباحث في علم الفرائض ٠‏ 


الحل على أن الجد مشارك: 


جد وأخ شقيق 
الباقي » وهو + وأصل المسألة من فرض أحدهما 7. 
ولتصحيح المسألة: يضرب في ؟ - © , + 
قيب الوحت “ارتصعييه اند لج | +الضيرع ةالغ للقيو 
هنا حصل الجد على + بينما حصل في المسألة السابقة على +: ولذلك 
تكون المشاركة للجد أفضل فيكون نصيبه في هذه المسألة هو بالمشاركة +. 


مغال: مات عن: أم؛ جد أخوين شقيقين » وتركة مقدارها ١8٠١,:٠٠١(‏ 
افا بدو سن ساس را : 


قيمة السهم الواحد ‏ - 186,600+ 3 - 600٠,هريال.‏ 


5 ينب الام - | يح ووورو” - و٠ووره"”‏ ريال. 


5 5 الجد ١‏ »م لي لا - ٠:وره"؟‏ ريال. 


نصيب الأخ (أ) 22 «عمو د وه ونه ١‏ وبال 


نصيب الأخ (ب) ا د ل ل 0ض - ٠0:٠٠‏ ريال. 


وهنا يرجع الجد ويشارك الإخوة فيكون لكل واحد منهم خمسون 
(٠٠:,0١6)ريال.‏ 


مباحث في علم الفرائض ل 


الحجب لغة: المنع » ومنه قيل للبواب حاجب لأنه يمنع الدخول”"' » ومنه 
قوله تعالى: لكلا نهم حَْ ريم يَوْمَِذلَمَحْجُوبُون» ١‏ 

واصطلاحا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر 
0 

شرح التعريف: 

منع : لأن الحجب منع من الميراث. 

من قام به سبب الإرث: أي من توفر فيه أسباب الميراث وهي النكاح 
والوللاءوالتسب: 

بالكلية أو من أوفر حظيه: يفيد أن الحجب إما أن يكون حجب حرمان من 
الميراث نهائيًا فلا يرث المحجوب شيئا كالأخ مع وجود الأب أو الابن» وإما أن 
يكون حجب نقصان بأن يحصل على نصيب أقل من النصيب الأول كحجب 
الزوج بالولد من النصف إلى الربع » وحجب الأم بالفرع الوارث أو العدد من 
الوخوة من الثلث إلى السدس. 


.)017/١( القاموس المحيط‎ )١( 

() سورة المطففين : الآية .١6‏ 
() حاشية الصاوي على الشرح الصغير (559/5)؛ أسنى المطالب »)١4/6(‏ تحفة الحبيب على 

شرح الخطيب ارو ف 


سل مباحث في علم الفرائض 

أهمية الحجب: 

يؤدي إلى إحقاق الحقوق وإلا ضاعت حيث يؤدي الحق إلى غير مستحقه ؛ 

ولذا قالوا: حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. 

فالجهل بالحجب قد يورث من لا يرث أو يعطي نصيباً لشخص أكبرتما 

أقسام ا لحجب: 

ينقسم الحجب إلى قسمين: 

١‏ حجب أوصاف. ١‏ حجب أشخاص. 

أولاً:: حجب أوصاف: 

هو حجب عن الميراث بالكلية لوصف قائم بالوارث منعه من الميراث ؛ 
وهذه الأوصاف هي ما تقدم في موانع الإرث بأن يقوم به مانع منها وهي الرق 
والقتل واختلاف الدين. 

وهذا النوع من الحجب لا يختص بوارث دون وارث ولكن يدخل على 
جميع الورثة» ويكون الحجوب عن الميراث وجوده في الميراث كعدمه لا يؤثر 
على غيره» فلا يحجب غيره. 

مثال: مات عن: زوجة:؛ ابن قاتل» أخ شقيق: 


الحل: 


- مباحث في علم الفرائض ل 


يلاحظ هنا أن الابن لم ينقص الزوجة عن الربع إلى الثمن ولم ييحجب 
الأخ الشقيق؛ لأنه حجوب عن الميراث لتعلق مانع القتل به فلم يؤثر في 
الميراث. 

ثانيًا: حجب الأشخاص: 

ينقسم حجب الأشخاص إلى قسمين: 

)1١(‏ حجب حرمان. 

(؟) حجب نقصان. 

)١(‏ حجب حرمان: 

هو أن يسقط الشخص من الميراث كلية فلا يرث شيئًا مع قيام أهليته 


للميراث » وذلك لوجود شخص آخر أحق منه به. 
والورثة في هذا النوع صنفان: 
صنف لا يحجب حجب حرمان أبدا وهم ستة: الأبوان (الأب والأم)؛ 
والزوجان (الزوج والزوجة)» والولدان (الابن والبنت)”". 
وصنف آخر يحجب حجب حرمان وهم باقي الورثة ما عدا من ذكروا. 
مثال: مات عن: 


مباحث في علم الفرائنض 
وينحصر حجب ال حرمان في تسعة عشر نفرا. منهم اثنا عشر رجلا ؛ وسبع 
من النساء. 


ع 


أولاء من اليجال: 
الأب» والجد الأقرب. 
لاني واارم لاد لاقت 


الابن» ابن الاين + الأتء الجد (في بعض المذاهب) 


الابن » ابن الابنَ ؛ الأب » الجد (في بعض المذاهب) » 
الأخ الشقيق» الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع 
الغير. 
الاين »ابن الابق :“البشت:هيتت الاب + الأب > الحد. 
الابن» ابن الابن» الأب» الجدء الأخ الشقيق» 
الأخت الشقيقة» الأخت لأب إذا صارت عصبة مع 
الغير (مع البنت وبنت الابن). 

الابن» ابن الابن» الأب» الجدء الآأخ الشقيق» 
الأخ لأب» الأخت الشقيقة» الأخت لأب إذا 
صارت عصبة مع الغير وابن الأخ الشقيق. 


مباحث في علم الفرائض ‏ ل 


الايبخ ا اسن الاب الأب» الجدء الأخ الشتفيق » 
الأخ لآب الأخت الشقيقة؛ الأخت لأب إذا 
صارت عصبة مع الغير» ابن الأخ الشقيق» ابن 
الابن» ابن الابن» الأب» الجدء الأخ الشقيق» 
الأخ لأب؛, الأخت الشقيقة» الأخت لأب إذا 
الأخ لأب؛ والعم الشقيق. 

الاين > ابن الابين: الأب» الجدء الخ الشقيق» 
الأخ لأب؛ الأخت الشقيقة» الأخت لأب إذا 
صارت عصبة مع الغير» ابن الأخ الشقيق» ابن 
الأخ لأب» العم الشقيق؛ والعم لأب. 
الابن» ابن الابن» الأب» الجد»ء الأخ الشقيق» 
الأخ لأب؛: الأخت الشسقيقة» الأخت لأب إذا 
الأح لآب العم الشقيق» والعم لأب» وابن العم 


ل مباحث في علم الفرائض م ار الي 


الازننين , ابشن الأنتى» الأت ٠‏ ارهد ؤ وعدن 
المذاهبء والأخ الشقيق» الأخت الشقيقة إذا 
كانت عصبة مع الغير» والأختان الشقيقتان إن لم 
يكن معها أخ مبارك. 


الاين اينع الايية اليا بست الأنن: الأب» 
5355 


قال الإمام الرحبى الله : 


والجد محجوب عزلمسيراث 
وتسسقط الجسدات عن كل جهة 
وهكذا ابن الابن بالابن فلا 
تسسسقط الا خسسوة دالبني سا 
او لسسيشي السسلين كيف كسسائوا 
وبفضل اب ز الام بالإسقاط 
وبالبنا وبئا الابن 
لع بنسات الابسن يسسقطن متسى 
الاإذاءعص بهنال ككر 
ومشلهزالأخواة اللاتي 
إذا أخيذدن فرض هيز وافيا 
وإزيكزاخلشسنحاضرا 
() حجب نقصان: 


ديد نا 


ديد نا 


دنا 


د نديد انا 


6 1 


نا 


ب دنا 


ع ماد عد 


د نا 


مد 6د 


ني نا 


بن ندند نا 


مباحث في علم الفرائض ل 


بالاآبفيأحوالنهالثلاث 
بالامفافهمه وقس مااشسبه 
تبع عن الحكم الصحيح معدلا 
وبالأبالأدنى كماروينا 
سيان في هالجمعوالوحدان 
بدالعسلد نافهمسه علسى احتيساط 
جمعاووحدانافقل لي زدني 
حازالبنات الثلثينزبيافتى 
من ولدالابن على ماذكروا 
سسا لين تسسا لقرب مسن الجهسسات 
أسس قطن أولاد الأب البواكها 
عصبهنباطناوظقخاهرا 


وهو منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه وهو سبعة أنواع» أربعة 
منها بسبب الانتقال» وثلاثة منها بسبب الازدحام. 

أولاً: الحجب نقصاناً بسبب الانتقال وهي أربعة كالتالي: 

-١‏ انتقال من فرض إلى فرض أقل منه كانتقال الزوج من النصف إلى 
الربع » والزوجة من الربع إلى الثمن» والأم من الثلث إلى السدس. 


سس مباحث في علم الفرائض 
مثال: ماتت عن: زوج» أخ شقيق: 
الحل: 
ل اخ شقيق 
الباقي تعصيبًا وهو 


عام 
عام 


مثال: ماتت عن: زوج2 بنت» أخ شقيق: 


في المنال الأول استحق الزوج النصف لعدم الفرع الوارث» وفي المثال 
الثاني استحق الربع » فانتقل من فرض النصف إلى فرض أقل بسبب الفرع 
الوارث وهو البنث: 

"١‏ انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه كانتقال الأخت الشقيقة أو 
الأخت لأب من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغيرلوجود الأخ لها. 


مثال: غاتشاعن: زوجة» بنت»: أخت شقيقة: أخ شقيق: 


هنا الأخت الشقيقة لولم يوجد الأخ الشقيق لورثت بالتعصيب مع البنت 
الباقي كله ؛ ولكن لوجود الأخ الشقيق ورثت معه بالتعصيب بالغيروهو 


مباحث في علم الفرائض 2 لع 
مقدار أقل وذلك لأنها تقتسم معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. 
٠"‏ انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه كانتقال الأب والجد من الارث 


مثال: مات عن: زوجة2» بنت» ابن » أب: 


هنا لولا وجود الولد لورث الأب بالتعصيب الباقي ولكن وجود الابن نقل 
الأب من التعصيب إلى فرض السدس. 
5- انتقال من فرض إلى تعصيب أقل كانتقال ذوات النصف إلى التعصيب 
بالغير. 

مثال: ماتت عن: زوج» أم؛ بنت > ابن: 


لولا وجود الابن مع البنت لورثت البنت فرض النصف ولكن لوجود 


مغال: ماتت عن: توجء أمء أخت لأب» أخ لأب: 


الحل: 


هنا الأخت لأب لولا وجود الأخ لأب لورثت النصف فرضا ولكن وجود 
الأخ لأب نقلها إلى التوريث بالتعصيب بالغير وهوما بقي بعد أصحاب 
الفروض. 

ثانيًا: الحجب نقصاناً بسبب الازدحام وهو ثلاثة: 

١‏ ازدحام في الفرض » كازدحام الزوجات في الربع أو الثمن» وازدحام 
الإخوة لأم في الثلث. 


مثال: مات عن: أربع زوجات2» ابن: 


هنا الزوجات الأربع يقتسمن الثمن وبذلك يقل نصيبهن عما لوكانت 


واحدة. 


هنا الإخوة لأم يقتسمون الثلث بينهم وهو أقل مما لو كانوا اثنين فقط. 


لل بباحث في علم الفرائض ل 
الإخوة الأشقاء أو لأب 3 أ الأعمام ونحو ذلك. 


مثال: ات .عن +.زويجة». .ببت ع خمسة إخوة أشقاء: 


هنا يقتسم الإخوة الأشقاء الباقي فيزدحمون فيه حيث يوزع على خمسة 
وهو أقل ما لووزع على واحد أو اثنين . 

؟' ازدحام بسبب العول؛ كازدحام أصحاب الفروض في الأصول التي 
يدخلها العول؛ فإن كل واحد يأخذ فرضه ناقصا بسبب العول”". 

مثال: ماتت عن تركة قدرها مئة وخمسون ألف ريال وورثتها: 


زوج » بنتين » أمء أب: 


قيمة السهم > الأشهيب+ مقداز العركة ولاج وعهيه 16 حم عر ١‏ 


.١77 التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية» ص‎ )١( 


فمثلا نجد الزوج يستحق الربع ويحصل على مبلغ "١.6٠١‏ وهو أقل من 
ربع التركة لو قسمت على أربعة ٠0١٠ - 4+ ١6٠,5٠٠‏ ه,لالا 
وإغماقل إلى لوجود العول حتى تغطى التركة جميع الورثة. 
القواعد الني يدور عليها الحجب: 
يدور الحجب على ثلاث قواعد أساسية وهى: 
اسطة للميت حجيته تلك 
الواسطة: سواء كان المدلي والمدلى به عصبة » كابن الابن مع الابن أو كانا 


مع الابن. 
ويستثنى من هذه القاعدة الأخ لأم فإنه يدلي عن طريق الأم ويرث معها 
بالإجماع. 
وكذلك الجدة أم الأب ترث مع الأب وأم الجد ترث مع الجد خلافا 
لجمهور الفقهاء لأنها ترث بالأمومة خلافا عن الأم لا عن الأب أو الجد”". 


.178 العذب الفائض شرح عمدة الفارض » ص 417» التحقيقات المرضية» ص‎ )١( 


مباحث في علم الفرائض ل 


القاعدة الثانية: و تختص بالعصبة غالياً؛ وهي: أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر 
فمن كانت جهته مقدمة قدم » وإن بعد على من كانت جهته مؤخرة ولو قرب. 
وإن اتحدا العاصبان في الجهة واختلفا في القرب فالأقرب هو المقدم وإن كان 
أضعف من الأبعد. 

وإنةاتحداجهة وقرياء والسلغاهرة وضيعفا »ينان كان يدلي أحدهما إلى 
الميت بأصلين والآخر بأصل واحدء فيقدم الأقوى منهما وهو المدلي بأصلين 
على الأضعف وهو المدلي بأصل واحد لحديث ( فلأولى رجل ذكر). 
القاعدة الثالثة: وهي تختص بكيفية حجب الورثة بعض وى حيمانا ء 
وهي: الأصول لا يحجبهم إلا أصولء والفروع لا يحجبهم إلا فروع, 
والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواشي. 

وتوضيح هذه القاعدة بالتطبيق على الورثة كما يلي: 

١‏ الأجداد يسقطون بالأب» وكل جد قريب يسقط الجد البعيد» والجدات 
يسقطن بالأم» و كل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة. 

7 أولاد البنين يسقطون بالابن» وكل ابن ابن قريب يسقط ابن الابن 
البعيد» وبنات الابن يسقطن بالابن فأكثر» وباستكمال البنات الثلثين إن لم 
يوجد مع بنات الابن معصب » فإن وجد معهن معصب ورثن معه ما فضل 


بعد الثلثين » والمعصب لبن هو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن أو 
الذي أنزل منهن إذا احتجبن إليه ؛ وحكم بنات ابن الابن النازل مع بنات ابن 
الابن الذي أعلى منه حكم بنات ابن الميت مع البنات. 


ل مباحث في علم الفرائض 


والإخوة الأشقاء يسقطهم الأب والجد على الصحيح » والابن وابن 
الابن وإن نزل. والإخوة لأب يسقطهم هؤلاء المذكورون والإخوة الأشقاء 
والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير. والإخوة لأم يسقطهم ستة: الأب 
والجد والابن والبنت :اين الابن وينت الابن» والأخوات لأب يسقطن بالأخ 
الشقيق فأكثر وبالأخت الشقيقة فأكثر» إذا كانت عصبة مع الغير» وباستكمال 
الشقائق الثلثين إن لم يوجد مع الأخوات لأب معصب وهو الأخ لأب» فإن 


5 5 ا 91 
وجد معهن ورثن معه ما فضل بعد الثلثين . 


.17١ 2 ١78 التحقيقات المرضية للدكتور الفوزان» ص‎ )١( 


مباحث في علم الفرائض ل 


العول 


الفرائض ثلاثة: فريضة عادلة » وفريضة قاصرة» وفريضة عائلة. 

أما الفريضة العادلة فهي: أن تستوي سهام أصحاب الفرائض بسهام المال 
وهو أن يكون ناتج السهام واحداً صحيحاً وذلك كأن يموت عن أختين 
هيقن وأختين لأم » فهنا تحصل الأختان الشقيقتان على الثلثين؛ 
والأختان من الأم على الثلث» » فيكون الناتج واحدا صحيحا. 

وكذلك أن تموت عن زوج»؛ وأخت شقيقة. الزوج يأخذ النصف» 
والأخت الشقيقة النصف الآخر. 

وكذلك قد تكون سهام أصحاب الفروض أقل من سهام المسألة إلا أنه 
يوجد معهم عاصبء فإن الباقي يأخذه العاصب. 

وأما القاصرة: بأن يكون سهام أصحاب الفرائض دون سهام المال؛ وليس 
هناك عصبة كأن يموت ويترك أختين شقيقتين وأمّاء فللأختين الثلثان» وللأم 
النديس” ويتقى ف الللسألة ستدمن” 

وحكم هذه المسألة الرد على ما سيأتي في بابه إن شاء الله. 

وأما العائلة: فهي أن يكون سهام أصحاب الفروض أكثر من سهام المال؛ 
كأن يوجد في المسألة زوج » وأختان شقيقتان» فللزوج النصفء, وللأختين 
الغلفان. 


ل مباحث في علم الفرائض 


تعريف العول: 

العول لغة: بفتح العين وسكون الواو مصدر عال ويطلق على معان كثيرة 
منها الجور والميل» تقول: عال في الحكم إذا جار ومال عن الحق» ومنها 
النقص تقول: عال الميزان إذا نتقص» ومنها الشدة تقول: عال الأمر إذا 
اشعد”'. 

واصطلاحًا: زيادة في عدد سهام أصل المسألة ونقصان من مقادير 
اليا" 

وعرفه الجرجاني فقال: زيادة السهام على الفريضة» فتعول المسألة إلى 
سهام الفريضة فيدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم ". 

ويعتبر أول من قضى في العول هو عمر بن الخطاب وق عندما عرضت 
عليه مسألة فيها زوج وأختان لغير أم» فقال عمر: لا أدري أيكم قدم الله 
فأقدمه وأيكم أخر الله فأخره؛ وقال: إن بدأت بالزوج لم أجد للأختين 
فرضهماء وإن بدأت بالأختين لم أجد للزوج فرضهء فاستشار الصحابة في 
ذلك فأشاروا عليه بالعول» وكانت أول قضية قضى بها في العول في 


.)77/5( القاموس المحيط‎ )١( 

)١(‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار (1/877/5)»؛ حاشية الدسوقي والشرح الكبير )517/١/5(‏ ؛ 
حاشية الباجوري على الرحبية» ص ١15١‏ ؛ كشاف القناع »)57١/5(‏ العذب الفائض 
)© التحقيقات المرضية للدكتور الفوزان» ص ١56‏ . 

(*) التعريفات للجرجاني ص 179. 


مباحث في علم الفرائض 2 ل 


الإسلاه”". 

أصول المسائل التي تعول : 

علمنا فيما سبق أن أصول المسائل سبعة » وهي: 

(؟, ”ا, 855 2١١5‏ 55). منها ما يعول» ومنها مالا يعول. 
فالذي يعول منها هو: (2»5 :١7‏ 55). 

والذي لا يعول هو: (7,. ”, 5 ؛ 8). 

:)٠١ 94 4 أصل الستة يعول أربع مرات وهي: (لاء‎ )١( 


مثال للعول إلى سبعة: 


ماتت عن: زف وأخت شقيقة : وجدة: 


ماتت عن: زوج أخت شقيقة » أم: 


الحل: 


.)١50/1١( العذب الفائض‎ )١( 


مثال للعول إلى عشرة: 


اكت عن: تفج نا ختين شقيقتين 0 ختين لأم » جدة: 


لكا 8 

د 
أصل الاثنا عشر يعول ثلاث مرات وهى ,١1(‏ 16ء :)١7‏ 
مثال للعول إلى ثلاثة عشر: 


مات عن: زوجة» أم؛ أختين شقيقتين: 


ل مباحث في علم الفرائض ل 


مات عن: زوجة؛ أختين لأب» أختين لأم: 


مثال للعول إلى سبعة عشر: 


مات عن: زوجة» أ ختين شفيقتين ) أ ختين لأم؛ جدة: 


مباحث في علم الفرانض - 


كل يلك ال كد : كرءت لذ 
ا الك فقن اسه سن 


الأصول التى تعول 5 لاا 4؟ 


الأصول التى لا تعول ا جر 


حم 


لا لل هق ٠١‏ 


١16 1غ‎ 


ال 525 مباحث في علم الفرائض ل 
الأسئلة: 
(1) عايض البرك لفدوضييا اما # وين أزلتيو فظى فب ونا السالة 
التي قضى فيها به؟ 
() ما أصول المسائل التي تعول؟ 
() كم يعول أصل ستة؟ وكم يعول أصل اثني عشر؟ وكم يعول أصل 
أربع وعشرين؟ 
(4) بين أصول المسائل فيما يأتي ثم استخرج العول فيها: 
ماقت عن: «(زوج - أخت شقيقة ‏ أخت لأب). 
ب ماثت ين : (زوج - أختين لأب ‏ أم). 
ج - ماتت عن: (زوج - أم ‏ أخت شقيقة ‏ أخت لأب ‏ أخت لأم). 
د ماقت عن : (زوج - أم ‏ أختين لأم - أخت شقيقة ‏ أخت لأب). 
هد ماقت خوة؟ «زوج - بننين - أم). 
و -ماتت عن: (زوج - بنتين - أب - أم). 


ز- مات عن: (زوجة ‏ جدة ‏ أختين لأم - أختين شقيقتين). 


ل مباحث في علم الفرائض اي 


الرد 

معلى الرد: 

الرد 5 الرجوع والصرفك7. 

واصطلاحًا: نقص في عدد سهام المسألة » وزيادة في مقادير الأنصباء”" . 

وعرفه الجرجاني بأنه صرف ما فضل عن فروض ذوي الفروض ولا مستحق 
له من العصبات إليهم بقدر حقوقهم”". 

حكم الرد: 

اختلف العلماء في الرد على مذهبين: 

المذهب الأول: الرد على أصحاب الفروض جائز» وروي هذا عن علي بن 
أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم 
جميعًا”*'» وإليه ذهب الحنفية””'» والحنابلة”"'» والشافعية في وجه””". 

المذهب الثاني: لا يجوز الرد على الورثة ويصرف الباقي من التركة لبيت المال 


ولا يعطى أحد من الورثة فوق فرضه » وروي هذا عن زيد بن ثابت 85 7" , 


.)515/١( القاموس المحيط‎ )١( 

() يعتبرالرد بهذا التعريف ضد العول. (العذب الفائض (75/75). 

() التعريفات للجرجاني» ص 17. 

(5) الحاوي للماوردي »)١1877/8(‏ المغني لابن قدامة (//57). 

(0) تبيين الحقائق :)١47/1(‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار (4:1//5/). 
(5) المغني لابن قدامة (657/0/ الإنصاف .)75١/0/(‏ 

0) المهذب للشيرازي (77/7). 

(6) الحاوي للماوردي(8/ 187). 


مباحث في علم الفرائض لل 


وعن بعض التابعين منهم عروة بن الزبيرء وسليمان بن يسار"''. 

وإليه ذهب من الفقهاء: المالكية””" » والشافعية'"؛ والأوزاعي» وداود 
الظاعى 8 

أدلة المذهب الأول: 

استدل أصحاب هذا المذهب على جواز العمل بالرد بالقرآن والسنة 
والقياس. 

أؤلاه من القران الكريم: 

قول تعالى: #وأولوا الأرْحَام يَحْضْهُمْ أَولَى يِبَمْضٍ فِي ككَاب الله» © . 

وجه الدلالة من الآية الكريمة: يبين الله - سبحانه وتعالى ‏ أن أولي الأرحام 
بعضهم أولى ببعض من غيرهم ومن هذا الميراث فهم بهذا أولى من بيت المال 
فيكون ذوي القرابة النسبية أولى بالمال الباقي من بيت المال”". 

ثانيًا: من السنة النبوية الطهرة: 

ما روي عن سعد بن مالك ود #8 قال:«مرضت بمكة مرضًا شفيت منه على 

الموت فأتاني رسول الله ييه يععودني فقلت يا رسول الله إن لي نالا كيرا ويس 


)١(‏ المرجع السابق نفس الصفحة. 

.)75١/8( حاشية الدسوقي والشرح الكبير (578/5)» الخرشي على مختصر خليل‎ )١( 
.)7١/5( الحاوي للماوردي (187/8).» المهذب للشيرازي‎ 020 

(5) الحاوي للماوردي (187/8). 

(6) سورة الأنفال: الآية 0لا. 

(1) تبيين الحقائق (751//1)» المغني لابن قدامة مع الشرح (///81). 


سس مياحش في علم الفرائض! - سس 
يرثني إلا ابنتى 3 0 

فقد قال سعد للنبى © ولا يرثنى إلا ابنتى » والبنت الواحدة لا تأخذ كل 
الميراث لأن فرضها النصف عند الانفراد» ولا يتحقق كلام سعد هذا إلا بأخذ 
النصف بالفرض والباقى بالرد» وقد أقره النبى عَتَهُ على ذلك» والتقرير أحد 
وجوه السنة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه و '". 

ثالنًا: من القياس: 

قياس الرد على العول: فكما أنه في العول يلحق أصحاب الفروض نقص 
في أنصبائهم » فإنه يجب إذا بقي في التركة شيء أن يرد على الفروض كل بقدر 
ع 0 
فرضه . 

أدلة المذهب الثانى: 

استدل أصحاب هذا المذهب على عدم جواز الرد بما يأتي: 

)١(‏ أن الله سبحانه قد فرض نصيب كل واحد من الورثة فلا يزاد عليه؛ 
فمثلا قدّر الله للأخت النصف عند الانفراد فلا تجوز الزيادة عليه» فمن رد 
عليها فقد زادها عما قدَّر الله لبا فأعطاها الكل”). 


() أن المواريث لا يمكن إثباتها بالرأي» والتوريث بالرد توريث بالرأي 


»)5715( متفق عليه » أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض باب ميراث البنات‎ )١( 
.)701/4( ومسلم في صحيحه في كتاب الوصية باب الوصية بالثلث‎ 

() تبيين الحقائق (27551//56» التحقيقات المرضية ص 707. 

() تبيين الحقائق (2751/1)» فقه الفرائض للدكتور فرج الدمرداش» ص 5 017. 

(5) المغني لابن قدامة مع الشرح (///517)» التحقيقات المرضية ص 707. 


لل بباحثفي علم الفرائض ل 


فلا يجوز. 


مناقشة دليل هذا المذهب: 

نوقش دليل هذا المذهب بأن تقدير الفروض لا يمنع أن يعطى أصحابها 
زيادة عليها بسبب آخرء فمثلاً قوله تعالى: وَلَبوبْهِ لكل واج مِنّْهُمًا 
السّدّس مما ترك إِنْ كان له وَل ”". 

لا ينبغي أن يكون للأب السدس فرضاء وما فضل عن البنت مثلاً له يجهة 
التعصيب» وقوله تعالى: 9 وَلَكمْ صف ما ترك أَزْوَاجُكُم» ”". 

لم ينف أن يكون للزوج ما فضل إذا كان ابن عم » وكذلك الأخ من الأم 
إذا كان ابن عم » وكذا البنت إذا كانت معتقة تأخذ النصف بالفرض والباقي 
بالتعصيب» كذا هنا تستحق النصف بالفرض والباقي بالرد ". 

أن الاجتهاد في إثبات بعض فروع المواريث ليس عيبًا بل هو مطلوب فيما 
ليس فيه نص »ء ما دام الأمر يخرج عن البوى ولا يعارض الأصول. 

وقد اجتهد الصحابة فيه وأثبتوه » ويمكن أن يستفاد من النص من قوله وه 
«من ترك مالا فلورضم 1 فهنا نحاول قسمة جميع المال على الورثة بحيث لا 
يبقى شيء من المال بعد التوزيع » فالمال كله للورثة. 

الترجيح: بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم يتبين لنا أن الرأي المستحق 


.١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
(])سورة النساء» 36 الآية,‎ 
.507 (لمغني لابن قدامة مع الشرح (//لاة ).2 التحقيقات المرضية للدكتور الفوزان» ص‎ 


ل مباحث في علم الفرائض - 


للترجيح هو الرأي الأول القائل بجواز الرد لقوة أدلته. 


شروط الرد: 
وضع القائلون بالرد شروطا يجب أن تنحقق حتى يمكن الرد وهي على 


)١(‏ أن يبقى في التركة بقية بعد توزيع جميع الفروض على أصحابها ؛ 
لأنه إذا لم يبق في التركة شيء فلا يكون هناك حاجة إلى الرد أصلا. 

() ألا يوجد عاصب في المسألة؛ لأنه لو وجد عاصب لم يكن حاجة إلى 
الرد» حيث يأخذ العاصب جميع الباقي» ولولم يكن في المسألة سوى 
العاصب لأخذ جميع المال؛ فلا حاجة إلى الرد. 

(؟) أن يكون في المسألة أصحاب فروض نسبية» لأن الرد يكون عليهم 
دون غيرهم » فلومات عن زوج لم يكن هناك رد وإنما يأخذ الزوج النصف 
والباقي إلى بيت المال على الرأي القائل بأنه لا يرد على الزوجين وهو 
الراجح”"". 

من يرد عليهم من الورثة : 

الرد يكون على أصحاب الفروض النسبية» أي ذوي القرابة النسبية لقوله 
تعالى: ل وَأوْلُوا الأَرْحَام بَحْضْهُم أَوْلَى يبَخْضٍ» ”". 

وعلى ذلك لا يرد على ذوي القرابة السببية فققط وهم الزوجان: الزوج 


.707- 76054 التحقيقات المرضية للدكتور الفوزان» ص‎ )١( 
0/0 سورة الأنفال:‎ )0( 


لل فباحث في علم الفرائض 2 ل 


والزوجة. فيكون الرد على ثمانية من الورثة » رجل وسبعة من الإناث . 

الرجل هو الأخ لأم. 

والإناث هن: الأم»؛ والجدة الصحيحة» والبنت الصلبية» وبنت الابن» 
والأخت الشقيقة» والأخت لأب» والأخت لأه”". 

حالات مسائل الرد: 

لمسائل الرد حالتان: 

الأولى: أن لا يكون مع الورثة أحد الزوجين. 

الثانية: أن يكون مع الورثة أحد الزوجين. 

الحالة الأولى: أن لا يكون مع أصحاب الفروض أحد الزوجين» وهذه 
الحالة لا تخلو من ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يكون صاحب الفرض شخصًا واحدّاء ففي هذه الحالة 
يأخذ جميع المال فرضه أولا والباقي ردا. 

فمعلاه مات نوترك أكاى وأنقد الثم قرضها رعو اليك ثم الع البناقي يرما 
وكذلك لو مات وترك أخنًا شقيقة فلها النصف فرضًا والباقي ردّاء هكذا باقي 
أصحاب الفروض الذين يرد عليهم. 

الصورة الثانية: أن يكون الورثة الذين يرد عليهم صنف واحد متعدد بأن 
يكونوا أكثر من شخص ء فإن المال يقسم بينهم بالسوية ويكون أصل المسألة 


من عدد رؤوسهم . 


.07/ فقه الفرائض» ص‎ )١( 


ل مباحث في علم الفرائض 

مثال: مات عن ثلاث بنات» فيكون أصل المسألة من ثلاثة لكل واحد 
مدهين 7 

مثال: مات عن خمس أخوات لأب» أصل المسألة من خمسة لكل واحدة 
بهن الج 

الصورة الثالثة: أن يكون الورثة أصحاب الفروض أكثر من صنف أي 
يكونوا صنفين أو ثلاثة. 

ففي هذه ل العادية ثم يجعل أصل المسألة 


مثال: مات عن بنت » ني امن 2 أمء وتركة مقدارها مئة وخمسون ألف 
58 


نجعل أصل المسألة بدلا من الستة خمسة وهي عدد سهام المسألة فيقسم عليها (2) 


قيمة السهم الؤاحك. - ١‏ 6 جيه ص يع 80 
نصيب البنت > ١‏ عدد السهام  "٠.٠٠١‏ قيمة |/ هم- ٠٠455و‏ 
نصيب بنت الابن ١‏ عدد السهم 3٠.6٠٠“‏ قيمة || هم( 5٠,5٠٠‏ 
نصيب الأم > ١‏ عدد السهم 7٠.٠٠٠‏ قيمة | هم > 5١٠:٠٠‏ 


مباحث في علم الفرائض ل 


مثال آخر: مات عن: جدةء أخت لأم» أخ لأم: 
الحل: 
| جدة أخت لآم - أخ لآم 8 
١‏ 
0 
للذكر مثل الأنثى + - 6س 
| يجعل أصل المسألة من ثلاثة وهي عدد السهام فيكون لكل وارث سهم من ثلاثة 
الحالة الثانية: أن يكون مع أصحاب الفروض زوج أو زوجة» وهذه الحالة 
لا تخلو من ثلاث صور: 
الصورة الأولى: أن يكون مع أحد الزوجين صاحب فرض واحدء فإنه 
يجعل أصل المسألة من فرض الزوج"''' سواء كانت (27 5 66) ويعطى الزوج 
فرضه ثم الباقي يكون لصاحب الفرض فرضًا وردًا يرث كأنه عصبة. 


دم 


مثال: ماتت عن: بنت» زوج: 


أصل المسألة من فرض الزوج وهو أربعة يعطى الزوج سهم واحد من أربعة 
والباقي ثلاثة أسهم للبنت فرضًا وردًا. 


)١(‏ يقصد بالزوج أو الزوجة أي الباقي منهما على قيد الحياة. 


مباحث في علم الفرائض 
مغال: مات عن: بنت » زوجة: 
الحل: 


زوجة 


ب 
عام 


أصل المسألة من فرض الزوجة ثمانية تعطى الزوجة سهم واحد والباقي وهو 

سبعة أسهم من مانية تعطى للبنت فرضًا وردًا. 

الصبورة الدانية» اشتركوان اهبيع القرضى ضط ا واعدا ولكد تمده فيان 

الباقي بعد نصيب الزوج يقسم عليهم حسب عد رؤوسهم؛ فإن اتقسم 

عليهم قسمة صحيحة فلا إشكال وإلا احتاج الأمر إلى التصحيح بأن تضرب 
عدد رؤوسهم في أصل السألةه 


مغال: مات عن: زوجة» ثلاث أخوات شقيقات: 


الحل: 


ثلاث أخوات شقيقات 


+ فرضًا والباقي ردا 


هنا الزوجة سهم من أربعة والأخوات الثلاث ثلاثة أسهم وعددهن ثلاث 
فلكل واحدة منهن سهم . 
مثال: مات عن: زوجة» ثلاث بنات: 


الحل: 


مباحث في علم الفرائض ل 


ثلاث بنات 
:. + فرضًا والباقي ردا 
1 1 
للزوجة سهم من ثمانية والباقي وهو سبعة أسهم تكون للبنات ولكن عددهن ثلاثة 
ولا تنقسم الأسهم عليهن فتصحح بالضرب في أصل المسألة: / <” - 4 ١‏ 
لك َُ 
د اسح أ نيت د 
يكون للزوجة ثلاثة أسهم من أصل أربعة وعشرين ويكون للبنات ١١‏ أسهم 

من أصل أربعة وعشرين تقسم عليهن بالتساوي: 

١‏ +” 7 لكل بنت سبعة أسهم. 

الصورة الثالثة: أن يكون مع أحد الزوجين أكثر من صنف من أصحاب 
الفروض ففي هذه الحالة يجعل أصل المسألة من أصل فرض أحد الزوجين ثم 
يعطى فرضه ثم الباقي يجعل كمسألة مستقلة بدون الزوج. 
مثال: مات عن: زوجة» أم» أخ لأم, أخت لأم: 


منها» والباقي ثلاثة أسهم للأم والإخوة لأم؛ يقسم بينهم بالسوية لكل واحد 


مباحث في علم الفرائض 2 


منهم سهم. 


مثال: مات عن: زوجة» أم ء ثلاث أخوات لأم: 


يجعل أصل المسألة من مخرج فرض الزوجة وهو أربعة» للزوجة سهم والباقي 
ثلاثة أسهم للأم سهم والإخوة لأم سهمان لا يمكن القسمة عليهم فتحتاج 
إلى تصحيح فيضرب عدد رؤوسهم <٠‏ أصل المسألة - 5 - .١١‏ 


- 2) للأم سهم » وللأخوات سهمان + 7 


للك 
_ 1 


6 0 0 د‎ 2 
| ١ 

ما ا 

ىا ِ 

| 

ِو 


نصيب الأخت الثالثة | - - 


مباحث في علم الفرائض ل 


أصول مسائل الرد: 

أصول مسائل الرد التي ليس فيها أحد الزوجين ستة فقط لأن أصل(١2‏ ") 
مستغرقان. 

وأصل (5: 8: )١5 ١7‏ لابد فيها من أحد الزوجين. 

وأصل (18: 78) لابد فيها من عاصب 

وأصول مسائل الرد التي فيها أحد الزوجين ستة أصول وهي: 5000 
ع كد 1 45), 


ل مباحث في علم الفرائض ٠‏ 

أسئلة : 

١‏ ما معنى الرد لغة واصطلاحا؟ 

"ما حكم الرد عند الفقهاء وما أدلة كل فريق وما الرأي الراجح؟ 

ل من هم الورثة الذين يرد عليهم؟ 

5م حالات الرد إجمالاً؟ 

5 ما صور الرد إذا كان في المسألة أحد الزوجين؟ 

1 ما صور الرد إذا لم يكن في المسألة أحد الزوجين؟ 

ما أصول مسائل الرد إذا كان في المسألة أحد الزوجين؟ وما أصولها عند 
عدمه. 

#ديين نصيب كل وزاركو كازياتى : 

ماتت عن: 

أ حسمي أنخوات فدات 

ب (بمت نت ابو عد 

جَِ (روج ينك أع): 

56 («زوج - أربع أخوات لأم ‏ أم). 


ميراث ذوي الأرحام 
الأرحام لغة: جمع رحم؛ والرحم: الوعاء الذي يتكون فيه الجنين» وهو 
يطلق علق القزاية ربأ لذو القرابات ملظا يرقوتةأق للا يرون 00. 
وفي اصطلاح الفرضيين: يقصد بذوي الأرحام القرابة الذين لا يرثون 


بالغرض أو التعصيب» ولذا يعرفونهم بأنهم : كل قريب ليس بذي فرض ولا 
0 

وأصناف ذوي الأرحام أحد عشر صنفا: 

١‏ أولاد البنات وأولاد بئات البئين وإن نزلوا. 

3 أولاد الالعواف للها سواه كاتوا أشقاء أو لأب أو لأم. 

"اينات الإخوة بطانها سواء كانوا أشقاء و لأب أو لأم. 

5 أبقاء الإخوة لأم. 

العم لأم (عم اميت لأم ‏ أي أخو أبيه من أمه ‏ أو عم أبيه أو عم جده). 

1 العمات مطلقا (سواء كن عمات الميت أو عمات أبيه أوجده). 

بنات الأعمام مطلقا وبنات بنيهم. 

الات والأشوال منطلتا. 

4 الأجداد الفاسدون (كل جد يدخل في نسبته إلى الميت أنثى). 

ا الحدات الفاسدات (كل جدة أدلت بأب بين أمبين > وكل جدة أدلت 


.)١١8/5( القاموس الحيط للفيروز آبادي‎ )١( 
التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للدكتور صاللح الفوزان» ص777.‎ )1( 


ل مباحث في علم الفراض 
بأب أعلى من الجد). 

١‏ من أدلى بصنف من هذه الأصناف العشرة السابقة كابن العمة وابن 
انشال مؤبهالة كالبو فوطراك. 

وبالنظر في الأصناف الماضية نجد أنهم ينتمون إلى ثلاث جهات » وهي: 

١-جهة‏ الوق وتشمل شا ونحدا اأولاذ لقصو رلولاد رن عب لاقن ولت 
ولو 

جهة الأبوة: وتشمل خمسة أصناف (العمات مطلقا ؛ العم لأم بنات 
الأعمام مطلقاً» بنات الابعوة طلقا أولافالأخواك مظلقاً) 

جهة الأمومة: وتشمل أربعة أصناف (الأخوال» والخالات» وأولاد 
الإخوة لأم » والجد من قبل الأم وإن علا ء والجدة المدلية بأبي الأم)» وكذلك 
المدلية بأب أعلى من الجد (الجدة الفاسدة). 

آراء الفقهاء في ميراث ذوي الأرحام : 

اختلف العلماء في ميراث ذوي الأرحام على مذهبين: 

المذهب الأول: إذا انعدم العصبات وذوي الفروض غير الزوجين ورث 
ذوي الأرحام» وروي هذا عن كثيرمن الصحابة منهم عمر بن الخطاب»؛ 
وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وأبو عبيدة بن الجراح ؛ ومعاذ 


بن جبل» وعبدالله ين عباس فل روي وإلبتة اهب افيض : 


.)47 //( الحاوي للماوردي (377/8)» المغني لإبن قدامة مع الشرح‎ )١( 


مباحث في علم الفرائض ل 


والعابيلة” ؛ والشافعية ف وجه عندهه”". 


للذعب الغاتي* لا يرع قوعي الأريخام #الغاسى اللبيواك هبحي ول انعم 
جميع الورثة من العصبات وذوي الفروض وروي هذا عن بعض الصحابة 
منهم زيد بن ثابت» وعبد الله بن عباس في الرواية الأخرى عنه”"» وإليه 
ذهب المالكية”*'» والشافعية في وجه””. 

الأدلة والمناقشة: 

أدلة المذهب الأول: 

استدل أصحاب هذا المذهب على أن ذوي الأرحام يرثون في حال عدم 
وجود عصبة أو أصحاب فروض بالكتاب ؛ والسنة و المعقول: 


أولا: من الكتاب العزيز: 
قوله تعالى: # وَأوْلوا الأرَحَام بَعضهم أولى بض في كتّاب الله..» ”". 
وجه الدلالة: 


جعل الله - سبحانه وتعالى ‏ ذوي الأرحام أولى ببعض سواء كانوا أصحاب 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع (2505/5؛ الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للدكتور 
صالح الفوزان. 

() وهذا إذا لم ينتظم بيت المال. الحاوي للماوردي (27)» روضة الطالبين للنووي (2)5/56 
المهذب للشيرازي .)71١7/7(‏ 

(؟) المغني لإبن قدامة مع الشرح (// 87). 

(5) حاشية الدسوقي والشرح الكبير (57/2/5)؛ الخرشي على مختصر خليل .)3١8/8(‏ 

(5) روضة الطالبين للنووي (5/16)» المهذب للشيرازي (81/7). 

() سورة الأنفال: الآية ه/ا. 


مباحث في علم الفرائض - 
فروض أو عصبة أو غير ذلك» فلا يجوز أن يدفعوا عن الميراث من هم ليسوا 
أصحاب فروض ولا عصبة وقد جعلهم الله أولى به”". 

ثانياً: من السنة النبوية المطهرة: 

-١‏ ما روي عن أمامة بن سهل و قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي 
عبيدة رضي الله عنهما: أن رسول غُنَّهُ قال:« الله ورسوله مولى من لا مولى له؛ 
والخال وارث من لا وراث له)”". 

وجه الدلالة: 

دل هذا الحديث على أن الخال وارث والخنال من ذوي الأرحام لا عصبة 
ولا صاحب فرض» فدل هذا على أن ذوي الفروض يرثون عند عدم الورثة 
الذين هم عصبة أو أصحاب فروض. 

اك لاساك ثايت ين الأنسدام© و> اجهزب#الديفوف من أبن يقال 
رسول ين لعاصم بن عدي هل تعرفون له فيكم نسباً؟ قال: لا يا رسول 
الله »فدعا رسول الله ود أبا لبابة بن المنذر ابن أخته فأعطاه ميراثه©). 

وجه الدلالة: 


(١)الحاوي‏ للماوردي (777/8). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد(5/١17)»‏ والترمذي (5/ :»)47١‏ وحسنه ابن ماجة (415/5)» والدار 
قطنئ:(/1:51 407 وابق أب شيبة:(932:/3:1). 

)ايك ين المحداس عورأو المتيماح الأتمارىيء عو احلا وكا بها هيدا طعنة كاله ين 
الوليد برمح فأنفذه» وقيل: مات على فراشه بعد مرجع النبي يه من الحديبية. 
الواني بالوفيات (7/ 5/5). 

(5) أخرجه البيهقي بإسناد ضعيف .)7١15/5(‏ 


مباحث في علم الفرائض ل 


أعطى.النبي ف ميراث ثابت.بن الدجدداخ إلى :ابن أخته وهو ليس بعاضب 
ولا صاحب فرض وإنما هو من ذوي الأرحام» فدل على أن ذوي الأرحام 
يرثون عند عدم وجود العصبة أو أصحاب الفروض. 


أدلة المذهب الثاني: 

استدل أصحاب هذا المذهب على أنه لا ميراث لذوي الأرحام بالسنة. 

السنة النبوية المطهرة: 

)١(‏ ما روي عن النبي كي أنه قال:«ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو 
لذولي ا 


فقد بين النبي #ُ التوريث هنا أنه يكون أولاً لأصحاب الفروض»ء ثم ما 
بقي يكون للعصبات ولا شيء غير هذاء وذوي الأرحام ليسوا بأصحاب 
فروض ولا عصبات فلا ميراث لهم. 

مناقشة هذا الدليل: 

بين هذا الحديث أن التوريث يكون أولاً لأصحاب الفروض ٠‏ ثم ما بي 
يكون للعصبات » ولم يتعرض لذوي الأرحام. 

بل إن توريث ذوي الأرحام لا يتعارض مع هذا الحديث؛» لأن ميراثهم 
يكون عند عدم أصحاب الفروض وعدم العصبات”". 

(7) ما روي عن النبي لَه أنه قال:«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا 


)١(‏ التحقيقات المرضية للدكتور صالح الفوزان» ص77/8. 
(1) نفس المرجع السابق. 


مباحث في علم الفرائض 


رصية لواريف و” ''. فقد بين النبي ينه أن الله قد فصل الحقوق وبينها ؛ وأعطى 
من له حق حقه» فدل ذلك على أن من لم يأخذ ليس له حق» وذوي 
الأرحام لم يفرض لبهم في الميراث شيء ء فدل ذلك على أنهم لا يرثون لأنه 
ليس لهم حق في الميراث'"' 

مناقشة هذا الدليل: 

أفاد هذا الحديث أنه بعد تفصيل الميراث لا يجوز إعطاء الوارث من 
الوصية » ولم يتعرض لذوي الأرحام بالسلب أو الإيجاب»؛ فلا يدل على نفي 
حقهم في الميراث”" 

الترجيح: 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم يتبين لنا أن ما ذهب إليه أصحاب المذهب 
الأول القائل بتوريث ذوي الأرحام هو الرأي الراجح وذلك لما يأتي: 

أولا: قوة أدلتهم وضعف أدلة المذهب الثاني حيث تبين أنها غير صريحة في 
غوضع اتياع. 

ثانياً: عيالا باه عراز + ل وَأُوْلوا الأَرْحَام بَحْضْهُمْ أَولَى يِبَحْضٍ في ككَاب 
اللّدم 29 أي أن أقارب الإنسان أولى به من غيرهم » فإنه عند عدم أصحاب 
الفروض » وعدم العصبة» المال يذهب إلى عامة المسلمين» ولاشك أن أقارب 
)١(‏ أخرجه أبوداود» والترمذي» وابن ماجة» وصححه الألباني في المشكاة (ج ١‏ رقم 01/7 7). 
(؟) الحاوي للماوردي (75/8). 


(؟) التحقيقات المرضية للدكتور صالح الفوزان» ص8١7.‏ 
(5) سورة الأنفال: الآية 0لا. 


- مباحث في علم الفرائض ا 


الميت وهم ذوي رحمه أولى من غيرهم لأنهم يتصلون إليه بقرابتين» وهما 
الإسلام وقرابة الرحم» بخلاف عامة المسلمين الذين يتصلون بالميت بقرابة 
الإسلام فقطء ولاشك أن المتصل بقرابتين أولى من المتصل بقرابة واحدة» ألا 
ترى أن الأخ الشقيق المتصل بقرابتين أولى في الميراث من الأخ لأب المتصل 


بقرابة واحدة. 


ل مباحث في علم الفرائض 

طريقة توريث ذوي الأرحام : 

يراعى في توريث ذوي الأرحام ما يلي: 

)١(‏ إذا انفرد أحدهم في الميراث أخذ جميع المال كالعاصب؛ وذلك كما 
فعل النبي َه مع ثابت بن الدحداح حيث أعطى ميراثه كله إلى ابن أخته 
حيث لم يوجد غيره. 

(0) إذا أدلى جماعة من ذوي الأرحام بوارث واحد وكانت منزلتهم 
وده السي] الال حيتا االسرية انر مال 

فمثلاً: إذا مات عن ثلاثة أبناء بنت » وبنت بنت كان الميراث بينهم لكل 
واحد منهم مثل الآخر لا فرق بين ذكر وأنثى » وتكون المسألة من عدد 
رؤوسهم وهي على النحو التالي: 

مثال: مات:.عن: ثلاثة أبناء بنت» بئت بنثت: 

ال حل: 


ل 9 


2 
3 


() أما إذا اختلفت منازلهم من المدلى به فإننا نمجعل المسألة كأن المدلى به قد 


مثال: مات عن ثلاث خالات مختلفات أي شقيقة » ولأب فقط ولأم فقط: 


.)77/7( هذا عند الحنابلة » وعند الشافعية للذكر مثل حظ الأنثيين. العذب الفارض‎ )١( 


مباحث في علم الفرائض ل 


فإننا ننظر فنجد أن الخالات يدلين عن طريق الأم فنفترض أن الأم هي التي 
ماتت عن أخواتها الشقيقة ثم لأب ثم لأم فتكون المسألة: 


ع 500 ع 5 
اخت شقيقة امع اليه 
3 5" 

2 


بهذا يتبين أن الخالة الشقيقة حصلت على ل؛ والخالة لأب حصلت على 
+» والخالة لأم حصلت على ل. 

وحلها على النحوالتالي: + + + + + - بج 

فيلزم منها الردء فتجعل المشألة من خمسة: 2 +2 +2 -2 

للخالة الشقيقة ّ» وللخالة لأب 2» وللخالة لأم 2. 

(5) إذا أدلى جماعة من ذوي الأرحام بجماعة فإننا ننزل كل واحد من 
ذوي الأرحام منزلة من أدلى به. 


مغال: مات عن ب ينا ب إيبا 7 وب إيبا ب إيبا ب إينا : 


فإفنا فول يدت البتنيع مندولة اليعيتء وتنؤل وت ردت الشت متزلة بت 
البنت » وتكون المسألة على النحو التالى: 
مات عن: بنت» بنت ابن: 


ل مباحث في علم الفرائض 


تحتاج المسألة إلى الرد فيكون رأس المسألة هو أصلهاء ويتم التوزيع على 


5 01 . 0 3 
بنت البنت تستحق »2 وبنت بنت البنت تستحق؟ - ؟. 


(0) إذا كان أحد ذوي الأرحام يدلي إلى الميت بقرابتين» والآخرون يدلون 
بقرابة واحدة ‏ فإن .ذا القرابتين يرث بكلتا قرابتيه. 
مثال: مات عن: ابن بنت بنت بنت» هو ابن ابن ابن بنت» وينت بدت 


بتنت-يثنت: 


التوضيح: الميية: 


بترو 


فالابن هنا يقرب إلى اميت عن طريق أمه» وعن طريق أبيه» فالابن يرث 
من الجهتين » جهة الأم» وجهة الأب» فينزل منزلتهماء فيرث بهما معا. 


فينزل مرة: تذنج نشت يت 


ومرة: ابن ابن بنت 
فتكون المسألة من ثلاثة يوزع عليهم الميراث بالسوية لاستواء الدرجات: 


م 
لابخ الاب النتت | 
6 ل 3 
,. 5 . نٍ 
|[ 3 


وهو حاصل جمع ميراث الابن والبنت > مجموع القرابتين 

فيكون مجموع ما للولد: (2 )» وما للبنت (2 ). 

(1) إذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين فإن المسألة تكون من فرضه» 
ثم يعطى فرضه» والباقي يقسم على ذوي الأرحام ؛ والفرض يكون في حالة 
الزوجة (+ )؛ وفي حالة الزوج (+ ) لأنه لا يوجد في مسائل ذوي الأرحام 
أولافه لا أولاد ذكيى ولا يعاق أنه لو كانوا كور انرا خصية على كاتوا 
بنانًا لكانوا أصحاب فروض» ومن شرط الميراث في ذوي الأرحام عدم 
أصحاب الفروض ولا العصبة. 

مثال: ماتت عن زوج » وخالة » وعمة: 

تنزل الخالة منزلة الأم» والعمة منزلة الأب» وتحل المسألة: 


2 خالة وعمة 


سس مباحث في علم الفرائض 


ْ 
: 


خالة (أم ) 


ْ 
+ 


يراث الحمل: 

تعريفه: الحمل بفتح الحاء ما يحمل في البطن» أو على رأس الشجرة » 
ويراد به هنا ما يحمل في البطن » ويختص بما في بطن الآدمية من الولد""". 

مدة الحمل : 

أولاً: أقل مدة الحمل: 

افق جميون آمل العلم علي أن أقيل د الحا برلد فيها ديا عسل 
الأعضاء هي ستة أشهر وذلك عملا بقوله تعالى: 9وَالوَالِدَات يُرْضِعْنَ 
اولوقي وات كوي وا بوقوله ان ول وا لور 
ا في الآية الأرق كسد عو الماع قل وفي الثانية تكلمت 
عن الحمل والرضاع» فإذا حسمت مدة الرضاع في الآية الأولى من الآية الثانية 


بقيت مدة الحمل وهى ستة أشهر. 


.)57١/5( القاموس المحيط (/771): كشاف القناع عن متن الإقناع‎ )١( 
117 سورة البقرة: الآية‎ (2 
.١0 سورة الأحقاف: الآية‎ )'”( 


مباحث في علم الفرائض ل 


ثانياً: مدةا : 
اختلف العلماء في بيان أكثر مدة الحمل على النحو التالى: 
المتلهب الأول» هيه الحمتل لا تريد عن سعة أشكهر:» وإليه ذغنب 


الظاهرية”". 

وذلك لما روي عن عمر بن الخطاب وَإِق أنه قال:«أيما رجل طلق امرأته 
فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين 
حملهاء فإن لم يسَتبن حملها قي تتعة أشهر فلتعتّد عند النسعة أشهر بقلاثة 
أشهر عدة التي قعدت عن المحيض”". 

ثم يقول ابن حزم: وهذاعم رلا يرى أن الحمل يزيد على ال ا 

مناقشة هذا الدليل: 

هذا الدليل لا يفيد أن أقصى مدة الحمل هي تسعة أشهرء وإنما يفيد أنه 
يستبان عن الاشتباه في هذه المدة » فالدليل خارج عن محل النزاع. 

المذهب الثاني: 

أن أقصى مدة الحمل سنتان» وإلى هذا ذهب الحنفية” » والإمام أحمد في 


. . 260 
رواية عنه 


.)5157/1١( المحلى لابن حزم‎ )١( 
.)١١55( أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطلاق  باب جامع عدة الطلاق‎ )١( 
.)717//١٠١( المحلى لابن حزم‎ )9( 
.)01١/6( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (“/ 540 ): حاشية ابن عابدين‎ )5( 
.)١١5/9( المغني لابن قدامة‎ )5( 


مباحث في علم الفرائض 

وذلك لما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت:«الولد لا يبقى 
في البطن أكثر من سنتين ولو بظل مغزل» "'". 

المذلهب الثالث: 

أقصى مدة الحمل أربع سنين» وإليه ذهب الشافعية”" » والحنابلة'", 
والمالكية”**» وذلك أن ما لا نص فيه من الشرع يرجع في تحديده إلى الوجود» 
وقد جاء عن مالك ته أنه قال:«جارتنا امرأة محمد بن عجلان كانت تحمل 
أربع سنين قبل أن تلد». 

وقال الشافعي يله :«بقى محمد بن عجلان نفسه في بطن أمه أربع سنين» . 

وقال أحمد بن حنبل #لتَكه : «نساء بني عجلان يحملن أربع سنين» . 

وقيل: ولد الضحاك لأربع سنين حمل في بطن أمه فولد» وقد نبتت 
ثناياه» وولد وهو يضحك فسمي بذلك. 

الترجيح: 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم يتبين لنا أن الرأي المستحق للترجيح هو 
الرا الغاليقك:؛ وهو أن أكثر مدة الحمل أربع سنين » وذلك لأن دليل ابن حزم 
قد رد عليه » وكذلك دليل المذهب الثاني لا يصلح لأن خبرعائشة قد رده 
مالك واستنكره » ورد عليه بخبر امرأة محمد بن عجلان. 


.)7715/9( نصب الراية في تخريج أحاديث البداية‎ »)727١7/( سنن الدار قطني‎ )١( 
.)7١١17/7( نهاية امحتاج للرملي (/177/10)» المهذب للشيرازي‎ )( 

(*) المغني لابن قدامة (7/8١1١)؛‏ كشاف القناع (5/ .)79٠0‏ 

(54) حاشية الدسوقي والشرح الكبير (3771/5)» الكافي في فقه أهل المدينة » ص 197. 


مباحث في علم الفرائض ل 


ثم إن عمر بن الخطاب َه لما سئل في ضرب مدة لامرأة المفقود ضرب لبها 
مدة أربع سنوات اعتبارا بأنها أكثر مدة يمكن الجنين فيها في بطن أمه. 

ولبذا كان هذا المذهب هو الراجح. 

تقديرات الحمل: 

إذا نظرنا إلى تقدير أحوال الحمل نجد أنها متعددة وذلك لأن الحمل إما أن 
ينفصل عن أمه ميتأًء وإما أن ينفصل عنها حياً» وعلى ذلك فله حالتان: 

الحالة الأولى: أن ينفصل عن الأم ميتا. 

الحالة الثانية: أن ينفصل عن الأم حياًء وفيها تقديرات منها: 

-١‏ أن كون شيل كر 

١‏ أن يكون الحفل أنثى: 

أن يكون الحمل ذكرين. 

4 أن يكون الحمل أكيين. 

ف أن يكرن شيل بكر لوا 

طريقة توريث ا لحمل: 

في توريث الحمل يحب أن نفترض افتراضين: 

الافتراض الأول: أن يتفق الورثة على الانتظار إلى حين استبانة وضع 
الحمل» وأن لا يوزع الميراث إلا بعد تبيين حال الحمل» وهذا الأمريجعل 
التوزيع شيعا عادياء فيعطئ:بعد استبانة الحمل كل ذي جق حقه. 

الافتراض الثاني: أن يتفق الورثة على عدم الانتظار» وعلى أنه لابد من 


مباحث في علم الفرائض 
توزيع الميراث في الحال؛ أو يطالب البعض بالتوزيع » فهنا نقدر مسألة الحمل 
من عدة مسائل حسب التقادير السابقة: 

ال اغنيل مس اششورض اله فهاميه. 

١‏ نجعل مسألة نفترض فيها الحمل ذكرين. 

نجعل مسألة نفترض الحمل فيها أنثيين. 

ونقتصر على تقدير الحمل ذكرين أو أنثيين لأن الباقي داخل فيهماء فالذكر 
داخل في الذكرين » والأنثى داخلة في الأنثيين. 

والذكر والأنثى داخل في الذكرين فلذا اقتصرنا عليهما. 

5- تخرج المضاعف البسيط لأصول المسائل السابقة ثم نجعله أصلا 
االوالة اميه 
الثلاث؛ ثم نقارن بين سهامه في المسائل ونسجل له أقلها مقابله تحت أصل 
المسألة الجامعة » ونطرح مجموع سهام الورثة من أصل المسألة الجامعة وما بقي 


ل مباحثفي علم الفرائض ل 


أقسام ا لخنثى : 


قد يولد الإنسان وله ما للرجال وما للنساء » ثم يتبين بعد ذلك إلحاقه بأحد 
الجنسين أو لم يتبين» فإن تبين فهو خنثى غير مشكل وهو على ما تتبين ذكرا 
كان أو أنثى » وإن لم يتبين فهو خنثى مشكل. 
انف :عدون الم 

إذا ولد الإنسان وله ما للرجال وما للنساء فإنه ينظر إلى مباله لأن المبال أول 
علامات الإلحاق بأحد الجنسين » فإن بال من الذكر فهو ذكرء وإن بال من 
الفرج فهو أنثى » ويكون العضو الآخر عضوا زائداً وذلك لما روي عن عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «سئل رسول الله عه عن مولود له قبل 
وذكرعن أين يؤورث #اقال: هق سعيث يبول»”, 

وروي عن الحسن بن كثير عن أبيه «أن رجلاً من أهل الشام مات فترك 
أولاداً رجالاً ونساءً فيهم خنثى». فسألوا عنه معاوية بن أبي سفيان» فقال: منا 
أدري» ائتوا عليا بالعراق» قال: فأتوه فسألوه» فقال: من أرسلكم؟ قالوا: 
معاوية» فقال: يرضى حكمنا وينقم عليناء بولوه فمن أيهما بال فورثوه» '". 

وهناك علامات أخرى ولكن يتأخر العمل بها إلى حين ظهورها في الكبر 


)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه (75117/5)» والدار قطني »)8١/5(‏ وابن عدي في الكامل» كنز 
العمال /١١(‏ ١٠)»؛‏ نصب الراية (0057/1). 


(؟) تلخيص الحبير» تخريج أحاديث الرافعي الكبير :»)75١/5(‏ تحفة الأشراف (517/17). 


سل مباحث في علم الفرائض 
كنبات اللحية والشارب في حق الذكورء وخروج مني الرجال من الذكرء 
وكذلك في حق النساء استدارة الثديين وتفلكهماء والحيض”". 

وعلى ذلك فلا إشكال في ميراث هذا القسم وإنما يرث مثل ما يرث غيره ؛ 
فإ ألْحِىَّ عبن طرييق العلامنات. الماضنية بالؤسال:ورث ميراث ريجخل؛ نون 
للحتي بالسداناورث سيراك اراك ولداآعن لوط وات لظ نسي ليك في 
الميراث » لأنه لا يطلق عليه خنثى » وإن أطلق عليه ذلك فهو من قبيل العضو 
الزائد الذي لا أثر له كالإصبع الزائدة ونحوها. 

١‏ الثاني: ١‏ تنقي المشكا:: 
وهو من لم تظهر فيه العلامات التي يمكن بها إلحاقه بأحد الجنسيين» وهو 
لا يمكن أن يوجد في أي جهة من الجهات الثلاث الآتية» وهي: 

ا الروجية لا يكن ايكون لش لفقل زوجاء الآنه للبركيان قويها 
لخيج عو الإعفال وكافرصيلة: ولاوكن أشيوكرة ررسى لكان 
كذلك لخرج عن الإشكال وكان أنثى. 

ان الآبري قلا كي آنا لش كوف ايا ولحمداء ركان يهاز 


رجلا حيث أنه تزوج وأنجب. 
8 الأموطة برقلا يمكن_ أن يكون المشكلع أماء لأند لو كان كزلك لكان أنشى 
بالحمل والولادة. 


00 بدائع الصنائع (72717/1) ؛ مواهب الجليل للحطاب (575/1)» الحاوي للماوردي )2 
المغنى لابن قدامة (515))ءالعذب الفائض » ص ١ه‏ ؛ التحقيقات ا مرضية » ص8١ .١7‏ 


مباحث في علم الفرائض ‏ ل 


ويمكن أن يكون الخنثى المشكل في الجهات الأربع الآتية: 

1 الدرم عات يهن ديك و فس الالق امدانن دلوا سيت 

كحرف يتن أن بكرن قسن المكر أبض مانيو كان فيقيقا أو 
لأب أو لأم؛ ويمكن أن يكون أختا سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. 

العمومة: ويمكن :أن يكون الخنثى المشكل عمة سواء كانت شقيقة أو 
لأب أو لأم» وقد يكون ابن عم شقيق أو لأب أو لأم؛ وقد يكون بنت عم 
شقيقة أو لأب أو لأم. 

5 الولاء: يمكن أن يكون الى المشكل :عنانضك ولاء”. 

مبراث الخنثى المشكل عند الفقهاء: 

اختلف الفقهاء في كيفية ميراث الختثى المشكل على النحو التالي: 

المذهب الأول: 

مذهب الحنفية: يعامل الخنثى المشكل في الميراث بالأضرء أي بالأسوأ من 
أحوال ميراثه » وهو أن يحصل على النصيب الأقل في الميراث إذا قدر ذكرً أو 
قدر أنثى » وهذا الحكم خاص بالخنثى فقط دون من معه من الورثة. 

وعلى ذلك تعمل مسال اتلنى هن مسألتين: 

المسألة الأولى: على تقدير أنه ذكر ثم يفرض الميراث » ثم المسألة الثانية 
على تقدير أنه أنثى ويفرض الميراث. 


» العذب الفائض شرح عمدة الفارض » ص57 » التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية‎ )١( 
1 27١ ص7ض‎ 


سل مباحث في علم الفرائض 

فإن كان على أحد التقديرين يرث وعلى التقدير الآخر لا يرث فإنه لا 
طن بتكامن امراف بعاد اليو وهو الخرطاة. 

وإذا كان يعطى أقل في أحد التقديرين أعطي الأقل. 

وعلى ذلك لا يخرج خال:الأنثى من أن يكون ميرائه متساويا في التفديرين 
أي يعطى في تقديره ذكر كما يعطى في تقديره أنثى » أو أن يكون ميراث الخنثى 
عتافا و اح ادير د الس ار يعد عونق عضا 

)١(‏ أن يتساوى ميراث الخنثى في التقديرين: 

وذلك مثل: مات عن أب» وأم. ويبكه وولد'ابن نخبى. 

المسألة الأولى: على تقدير كون الختثى ذكراً تكون المسألة كالتالي: 

مثال: مات عن: أبء أمء ينت+ ابن أبره.: 


الحل: 


نصيب الخنثى هنا واحد من أصل ستة. 
المسألة الثانية: على تقدير كونه أنثى تكون المسألة كالتالى: 


مثال:-مات.عن: ‏ أب», أم » بنتينت :+ ابن : 


الحل: 
- أب أم 1 بنت بنت ابن 


يلاحظ هنا أن ميراث الخنثى لم يختلف من كونه ذكرًا أو أنثى » وعلى ذلك 
يعطى نصيبه » وهذا لا خلاف عليه ؛ كما يعطى باقي الورثة نصيبهم ولا 
إشكال في هذاء وتوزع المسألة في حينها دون انتظار لشيء. 

)١(‏ أن يكون ميراث الخنثى في أحد التقديرين أكثر من الآخر: 


فعلى اعتبار أن الخنثى ذكر تكون المسألة من ولدين يقسم عليهما الميراث 
مناصفة 


مغال: مات خن: 'ابن» ابن: 


وعلى اعصار أن تكسن آنن كوت المساقة بد وفوشت ويكون الميراك 
بينهما للذكر مثل حظ الأثفيين ». فتخضل البنث على الغلث» :زالولند غلى 
الغلثين: 

مثال: مات عن: ابن » بنت» للذكر مثل حظ الأنثيين: 


الفل: 


ل مباحث في علم الفرائض 


لظ سعاءات اللي واصترارء ذكر ١‏ مما طن اليف وباعتباره خنثى 
55 


() أن يحرم المذنثى من الميراث على أحد التقديرين فلا يعطى شيئاً: 


سقيرقة ) ة» وخنثى لأب: 


على اعسان أن تن تور دكؤن المسألة 557 


6 8 عصبة) ع 


مثال: ماتت عن: زوج» وأخت شقيقة 


أخت شقيقة نكيت لدابت ظ 
ا كك 5 اش ه 2 ٠‏ 5 
. تكملة للثلثين فرض البنات 
ال 0 
5 5 سيلف 


فالمسألة من أصل ستة» وقد عالت إلى سبعة. 
ولاحظ :هما أن الينقى على تقديى كونه بذكر لم يرث شنيئا . وعابى تقديز 
كونه أنثى ورث مقدار واحد من أصل سبعة» فيكون أسوأ حاليه هو أنه ذكر: 


مباحث في علم الفرائض ‏ ل 


فيعاما. على أنه تكو ول الخقااين المركلة شيعاه روج سعايلة الللضية المشى 
اوج عد تخي بد متيقن» والآخر مشكوك فيه فيعامل 
بالنقين. لأن مالبلا سيق بالشلق . 

المذهب الثاني: 

ذهب المالكية إلى أن الخنثى يعطى نصف نصيب ذكر وأنثى إن ورث بهما 
[ز[ز[ز[ز[ازاازازا1110110[00[[10101001 1/1 
كان بمن يرجى اتضاح حاله أم لا. 

وذلك لأن حاليه اا تسباو او حب السويقيين حكريييا كبا لى تداع 
قياة دارا بأبديويسانولا ورقة لبساء فعس الدار موا نمقي : رمقو را 
المالكية نجد أن الخنثى وحده دون باقي الورثة يعامل بالأسوأ في حاليه وهو يتفق 
في هذا مع مذهب الحنفية السابق ويختلف معه في قدر ما يأخذه الخنثى'". 

المذهب الثالث: 

ذهب الشافعية في المعتمد عندهم إلى أنه يعامل كل من الخنشى ومن معه من 
الورثة بالأسوأ سواء كان الخنثى ثمن يرجى اتضاح أمره أو لا ء ويوقف القدر 
المشكوك فيه إلى حين أن يتضح حال الخنثى أو يتم الصلح بين الورثة الذين لا 
يخرج هذا القدر المشكوك عنهم أو التواهب بينهه”" 


() المبسوط للسرخسي (2)977/55 بدائع الصنائع (/72/82/1). 

(؟) حاشية الدسوقي والشرح الكبير (575/5)؛ مواهب الجليل للحطاب (578/1)» التحقيقات 
المرضية في المباحث الفرضية » ص7١‏ 7. 

(") روضة الطالبين للنووي(1/ 5١ : 5٠‏ )الحاوي للماوردي(198١)‏ المهذب للشيرازي .)7١/1(‏ 


مباحث في علم الفرائض - 

المذهب الرابع: 

يفرق الحنابلة في الخنثى بين ما إذا كان ممن يرجى اتضاح حاله أو لا: 
أولاً: إذا كان اله 

إذا كان الخنثى من يرجى اتضاح حاله فإنه يعامل ومن معه من الورثة 
بالأسوأ من أحواله؛ أي يعطى الجميع الأقل من نصيبه في الحالتين الأنوثة 
والذكورة لأنه اليقين» ويوقف القدر الزائد إلى حين اتضاح حاله. 

مثال: مات عن ابن» وبنت» وولد خنثى يرجى اتضاح حاله: 

المسألة الأولى: على اعتبار أنه ذكر: 


مات عن: ابن » بنت » ابن: 

يرثون جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين: فيحصل الولد على سهمين » 
والبنت على سهم »؛ فيكون عدد الأسهم خمسة: للذكر الأول سوسات: 
وللخنثى سهمان؛ وللبنت سهم. 

إذ المسألة: ابن» بنت» ولد (خنثى) ذكر: 


الحل: 


ابن بنت ولد (خنثى) ذكر 
1 34 
ن كن نِ 


المسألة الثانية: على اعتبار أن الخنثى أنثى: 
مثال: مات عن: ابن» بنت» ولد (خنثى) أنثى: 


الحل: 


فنرى أنه بين أصل هذه المسألة وأصل المسألة السابقة (5: 5) تباين» 
فيضوب هذاافي هذاء :41 بعد العوداند م 
تكون هى أصل المسألة الجامعة. 


0 
كل 51 


يبقى من التركة لم يوزع (5) إلى حين اتضاح حال الخنثى فإن بان الخنثى 
ذكراً أعطيت الأسهم الثلاثة له. 


سل مباحث في علم الفرائض 
وإن بان الخشئ أنثى:أعطي:الولد سهمين والبدت سهماً واجدا ولااشبي” 
أما إذا كان الخنثى ومن معه لا يختلف ميراثهم على تقدير كون الخنثى ذكراً 
أو أنثى فإنه في هذه الحالة يعطى الجميع ميرائهم كاملاً ولا يوقف شيء من 
التركة. 
مثال: مات وترك أمّاء وأخا شقيقاء وولد أم خنثى يرجى اتضاح حاله: 
المسألة: مات عن: أمء أخ شقيق » ولد أم خنثى: 
المعطلة الأول م خلى تقد يري كون انون ذكراء 


-- 
-» 


--- 
م6 


بالنظر في هذه المسألة نجد أن الخنثى ومن معه لا يختلف ميراثه من كونه ذكرا 


5 


أو انثى : 


الوارث-. :ف المسألة | في المسألة ملاحظة 
الأولى الثانية 


مباحث في علم الفرائض ‏ ل 


لم يختلف ميرائها فتعطى + ولا 


يوقف شءٍ ع. 


إذا كان الخنثى تمن لا يرجى اتضاح حاله فلا معنى لأن يوقف شيء من 
التركة لأن التوقف إنما كان لأجل اتضاح حاله وزوال الإشكال»؛ وهذاهنا 
ميئوس منه فلا يجوز تأخير الحقوق عن أصحابها بلا فائدة» فتوزع التركة كلها 
على الورثة ويكون التوزيع على النحو التالي. 

تعمل المسألة من مسألتين: 

المسألة الأول :على اعتبان أنه ذكن. 

المسألة الثانية: على اعتبار أنه أنثى. 

ثم يضرب أصل المسألة في عدد حالات الخنثى وهو )١(‏ ثم يجمع النصيب 
في كل مسألة » ويقسم على (7) ويكون هو النصيب لكل وارث. 

مثال: مات عن ابن وولد خنثى 

المسألة الأولى: على اعتبار أن الخنثى ذكر: 


)١(‏ بأن يكون مات قبل البلوغ » وقبل بيان علامات الإلحاق» أو بلغ ولم تظهر عليه أي علامة 


سب مباحث في علم الفرائض 
مات عن: ابن » ابن: يرئثون الميراث مناصفة: 


ابن ابن 


قل 
- 


عام 


المسألة الثانية: على اعتبار أن الخنثى أنثى : 
مات عن: ابن » بنت: للذكر مثل حظ الأنثيين: 


ابن بنت 
المسألة الجامعة: 5 ٍِ 


نجد أن بين أصل المسألة الأولى» وأصل المسألة الثانية تباين (؟: ”)2 


فيضرب أحدهماق:الآافز ( 9 2 . * ف سا > 


ثم يضرب أصل الستة في عدد أحوال الخنثى وهى حالتان: 
5 * ” - ١٠ء‏ يصبح أصل المسألة الجامعة (؟١).‏ 


نصيب الخنثى: ١٠١ - 5 + ١‏ + 0 كه 

فنجد هنا أن الابن يحصل على (سبعة أسهم) من أصل اثني عشرء 
وبحصل الخنثى على (خمسة أسهم) من أصل اثني عشر. 

أفا ]ذا .كان اللاشن يرث عطق تقدير ولايزث غلق تشدير آخر فتكون 


ل مباحثفي علم الفرائض ل 


مسألته على التقدير الذي يرث فيه. 


مثال: ماقت وتياكت: يع أخدا شفيقة: ولد أب 2-6 رم 
اتضاح حالة. 

الحالة الأولى: باعتبار أن الخنثى ذكر: 

المسألة: زوج » أحت كبقية 2 أخ لأب (الخنثى): 


أخ لأب (الخنثى) 


الباقي وهو لاشيء 
فالخنثى على تقدير كونه ذكرأً لا يرث شيا لأنه يصير عصبة وهو يرث ما 
بقي بعد أصحاب الفروض » ولم يبق من التركة شيء للعصبة. 
الحالة الثائية: على العشان أن الى أنثى : 
المسألة: زوج» أخت شقيقة » أخت لأب (الخنثى): 
ثب لأب (الخنثى) 


فهناء ورث الخنثى لأنه أخت لأب وهي ترث مع الأخت الشقيقة السدس 


تكملة للثلثين فرض الأخوات وتعول المسألة إلى سبعة: 


فيحصل الزوج على ثلاثة أسهم من أصل سبعة أسهم» وتحصل الأخت 


مباحث في علم الفرائض 
الشقيقة على ثلاثة أسهم من أصل سبعة أسهم » ويحصل الخنثشى على سهم 
واحد من أصل سبعة أسهم. 

أما إذا تعدد الخنثى فكان في المسألة الواحدة أكثر من خنثى فإننا ننظر في 
حال الحنث » فإما أن يكون من يرجى اتضاح حاله أولاً. 

أولذه إذاكان اللتعى عبر يزتج إتضاحخ خجاله: 

إذا كان في المسألة أكثر من خنئى وكان الخنثى من يرجى اتضاح حاله فإنه 
يرث الأقل من نصيبه ويوقف الباقي» أي يعامل بالأسوأ من أحواله؛ وعلى 
ذلك نتبع الخطوات التالية: 

١‏ نعمل مسألة نعتبر الخناث فيها كلهم ذكوراًء ثم نقسم التركة عليهم. 

١‏ نعمل مسألة نعتبر الخناث فيها كلهم إناثاً ثم نقسم التركة عليهم. 

نعمل مسألة نعتبر الخناث واحد منهم ذكر والباقي إناث. 

- نعمل مسألة نعتبرفيها واحداً آخر من الناث ذكراً والباقي إناث؛ 
ونكرر ذلك على حسب عدد الخناث في المسألة. 

نوجد المسألة الجامعة ببيان رؤوس المسائل السابقة كلهاء فإن كان بينهما 
تماثل اكتفينا بأحدها ليكون هو المسألة الجامعة» وإن كان بنينهما تداخل 
اكتفينا بالأكبر ليكون هو المسألة الجامعة. 

وإن كان بينهما توافق ضرينا وفق أحدهما في كامل الأخرى ليكون هو 
اللزانه اسه 

وإن كان بينهما تباين ضربنا كامل أحدهم في كامل الأخرى ليكون المسألة 


ل مباحث في علم الفرائض ‏ ال 


مثال: مات عن ابن + وولدين ختنثى: 

الحل: 

١-نفترضن‏ أن اللاننيين ذكور: 

مات عن ثلاثة أولاد ذكور» يرون جدبءا ةسه لكل واد متهم كل 
الآخرء وتكون مسألتهم من عدد رؤوسهم (") 


” نفترطق أن الخشيين إنانك دقات يعن اب منوايتقين: 
يرثون جميعا بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنيين» وتكون مسألتهم من 


(5) بعد التتصحيح”": 


نفترض الخنثيين واحد منهما: (أ) ذكرء والآخرا(ب) أنثى: 

مات عن ولدين » وبنت: 

يرثون جميعاً بالتعصيب للذكر مك ل :عحاظ الآتييق «ويغي قصخيطالسنألة 
فتكون من (0): 


)١(‏ وذلك بضرب أصل المسألة في عدد رؤوس البنات وأصل المسألة 7 لأن الولد له النصف 
(نصف)» والبنتين النصف الآخر (نصف) فيضرب (!#َبلدَنَه ١؟)‏ عدد رؤوس البنات « 5. 


مباحث في علم الفرائض 


دزه 


لشم 5 الخ حت (باليى 


* -تفترض عكسن اللسألة السسابقة 0 (01ه أنقي » 3 (ب) 
ذكر: 
نكوة حي ةداق يع اتشلا 


ده 5 301 


1 امع سدم ية) 
يكون بينها جميعاً حتى الثالئة تباين» فنضرب في بعضها لإيجاد المسألة 
الجامعة » وبين الثالثة والرابعة توافق فنكتفي بأحدهما عن الأخرى: 

ا د 2 الزن 
فتكون: (150)هي أصل المسألة الجامعة. 


مزه 


مباحث في علم الفرائض ل 


إيها 


بيان توزيع المبراث: 


الاب 21 لدان جه 7 


١ -‏ > ا « مع .”5 


مراف اش (ب) - جاع »اهم -.؟ 


5 ياو عا و١‏ 


ح 5 ءا م ”7 ا عم» 
5 يا ع ي«ا” ع8 


١١ - »ياعم »«ا”‎ ١ - 


ميراث الابن ار 
قيرابف الى 0 - ا جاع »ام -؟١‏ 
ميراث الخنثى (ن) د 1ع و عد اح 4 


مباحث في علم الفرائض 


و 


توزيع الميرات: 
من المعلوم أنه في مثل هذه الحالة يعامل جميع الورثة بالأسوأ من نصيبهم 


يلاحظ أن ١١‏ 


يتم توزيع الأسوأ للورئة» فيصرف للابن (:4), وللختثى (أ) (:4) 
ب 


يي ب مروكش عم الفرا ب 


ويوقف الباقي وهو: (©) + (4) + (3) 
- (45) _ (2 - (). 
يتم توزيع (أربعة وأربعين من أصل ستين) » ويوقف (ستة عشر من أصل 
ستين) إلى حين اتضاح حال الخنثى. 
فإن اتضح حال الخنثى وكانا ذكرين كانت المسألة الأولى: 
يعطى الابن: :27١(‏ ولا يضاف إلى أسهمه من الموقوف شيء. 
ويضاف إلى الخنثى (أ): من الموقوف (8) أسهم ليصل إلى )3٠0‏ سهما. 
وكفز اي تسل (جيوا: يضاقت إليه(8)ليصل لج (95) سسهنما. 
وبذلك يحصل كل واحد على: ٠(‏ 1سهما 
وإن كان الخناث إنانًا كانت المسألة الثانية: 
يضاف إلى الابن: )2٠١(‏ أسهم من الموقوف. 
ويضاف إلى الخنثى (أ): (73) أسهم. 
والمنشئ (ب): (9) أسهم. 
عيداييه الثيوة بيهم 
وأشويه ا طييئئ (10(::01) سههما. 
بأشهم انق (ب)::(18) سهماً. 
وإن اتضح حال الخنثى فظهر أحدهم (أ) ذكراً» والآخر (ب) خنثى: 
يضاف إلى الابن (5) أسهم من الموقوف. 
إن لش 17 (ااكمرييا. 


ل مباحث في علم الفرائض 


ولا محصل الخنثى (ب) على شيء. 
فيصير التوزيع على النحو التالي: 


الاين ::( 6؟)شهها. 
الختضى (1): (2 8) بولند 


الخيتى- (ب13801) ينيما. 

وإن كان الخنثى (ب) هو الذكرء الختثى (أ) هو الأنثى يكون التوزيع على 
النحو التالي: 

الابن: يضاف إليه (5) أسهم من الموقوف. 

ولس (1)د لواختص | بعلو يهن 

واللقع ‏ للية اسيطو اف السدق 3 يمل 

فيصير التوزيع: 


الاير :143؟)اسهما: 

الحخشى (1): (115) سهيماء 

للش (ب): (101)سهنا. 

ثانيً: إذا كان المخنثى من لا يرجى اتضاح حاله: 

إذا كان الخنثى من لا يرجى اتضاح حاله فإن مسألة الختشى تعمل من 
المشائل السايقة »:يفترطن_أن الطخنداث ذكور, ثم إناث» ثم ذكور وإناث» ثم 
تؤخذ المسألة الجامعة» ثم تضرب في عدد المسائل » ويجمع أسهم كل وارث»؛ 
ثم يقسم على عدد المسائل ليخرج السهم المستحق. 


(77 يبي يت مووي شاف ب 


مثال: مات عن ابن » وولدين خنثى: 

(أ) نفترض الخنثى ذكورا: 

فتكون المسألة من ثلاثة أولاد ذكور يرثون بالتعصيب بالتساوي؛ ورأس 
المسألة من عدد رؤوسهم وتكون المسألة على النحو التالي: 


(ب) نفترض أن الخنثى إناث: 
فتكون المسألة من ابن وبنتين يرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين: 
فيكون أصل المسألة من أربعة لتصحيح السهام ؛ وتوزع كالتالي: 


شع 11 تلقو اد وشت (ن )ري 


(ج) نفترض بعض الخناث 0 

ابن + ابن (1) تنس بنك !ات ) سحسى »رفون جديسا بالتخضسيت التدكز 
مثل حظ الأنثيين. 

وتكون المسألة من خمسة بعد التصحيح ؛ وتكون كالتالي: 


سل مباحث في علم الفرائض 


بالنظر في المسائل السابقة لاستخراج المسألة الجامعة نجد أن رؤوس المسائل 
كالتالي: ٠5(‏ 5 0 0) 

بين الأولى والثانية تباين» فتضرب «الأولى في الثانية) - ١١‏ 

بين الناتج )١7(‏ وبين الثالثة تباين» فتضرب في بعضها - 5٠١‏ 

بين الثالثة والرابعة تماثل فيكتفى بأحدهما عن الأخرى. 

أو بمعنى آخر تضرب: 7 “ا 4 ا 80 - 50 

ويكتفى ب (0) واحدة عن الأخرى. 

فيكون أصل مسألة الخنثى الجامعة من ( ١‏ + ستين). 

نضرب المسألة الجامعة *ا عددالمسائل - ١8. # 2 ”٠‏ 

صر آم البيالة الام 1-0 )بدلا من 


ميراث الاين - 1 «اع »اهم -.٠؟‏ 


ميراث اللنثى: (1) - جاع يا م-.؟ 


- مباحث في علم الفرائض ل 


| ميراث الخنشى (ب) | د [اها ع عدو د .؟ ِ 
المسألة الثانية: 5 
ميراث الابن مال - 5 »7 يان دو”» 
ميراث الخنثى (أ) - 5 عام يام و١‏ 0 
ميراث الخنثى (ب) - ١‏ عا عام و١‏ 5 
المسألة الثالثة: 
ميراث الاين 


المسألة الرابعة: 


-5 جاع يرم ع١‏ 


١١ - ”«» >اة‎ ١ ح-‎ 


-5 باع ”7 داع" 


خخ وريد" 185 


ميراث الخنثى (أ) 
ميراث الخنشى (ن) 
يتم بيان نصيب كل واحد بعد جمع نصيبه في المسائل الأربعة بعد ضرب: 
المسألة الجامعة < 5 - "5٠‏ ا ع - .,١:.‏ 


-؟ ا م ي«ا” حا عم» 


نصيب الاين د اند “وغ 8 5 93 - ( كل )- نمو 


نصيب الخنثى (أ) - ١١ + ١5 + 10 +7١‏ - (إلم) - ١ل.‏ 


ل مباحث في علم الفرائض 
نصيب الخنثى (ب) - ١: + 1١+ ١6 +7١‏ د( اللم) - ١ل.‏ 
بهذا يتبين أن الابن حصل على عدد السهام (/4) من أصل .)١5٠0(‏ 
والخنثى الأول حصل على عدد السهام )/١(‏ من أصل (50؟) 
والخنثى الثاني حصل على عدد السهام )1/١(‏ من أصل (750) 


- مباحث في علم الفرائض ل 


ميراث المفقود 


معنى المفقود : ' 

في اللغة: مشتق من الفقدء وهؤ من قولك فقد الشيء» يفقده فقدّاء 
وفقدانًا وفقودّاء فهو مفقود وفقيد: أي عدمه”". 

والفاقد من النساء من مات زوجهاء أو ولدهاء أو حميمها. 

وقال اللحياني: هي التي تتزوج بعدما كان لما زوج فمات» قال: والعرب 
تقول: لا تتزوجن فاقد» وتزوج مطلقة”". 

وبقرة فاقد: أي سبع » ولدها أي أكلته السباع' ". 

والتفقد: تطلب ماغاب من الشيء”. ومنه قوله تعالى: #وَتَفقَدَ 
ال 60 

وافتقدت الشيء: من افتعلت مأخوذ من فقدت الشيء أفقده: إذا غاب 
غنك أو صُللته" : 

وبهذا يتبين أن الفقد من الأضدادء تقول: فقدت الشيء إذا ضللته» أو 
ضاع منك»؛ وفقدته أي طلبته» وكلاهما متحقق في المفقود؛ فقد ضل عن 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور (5/ 5157 77)» القاموس الحيط للفيروز آبادي (١/710)؛‏ المصباح 
المنير للفيومى (7/ 500)»؛ مادة: فقد. . 

(1) لسان العرب (555/0*). 

(2 القاموس المحيط /١(‏ 370 7). 

(5) لسان العرب (7555/0)» المصباح المنير (؟/ 190). 

(0) سورة النمل: الآية ..5١‏ 

(1) لسان العرب (75155/6)» القاموس المحيط .)7370/١(‏ 


ل مباحث في علم الفرائض 
أهله » وهم في طلبه''". 

وفي اصطلاح الفقهاء: 

عرف علماء الشريعة المفقود بتعريفات مختلفة منها ما يأتي: 

أولاً: عرفه بعض الفقهاء بأنه: غائب لم يدر موضعهء وحياته» وموتهء 
وأهله في طلبه يجدون» وقد انقطع عنهم خبره» وخفي عليهم أثره» فبا جد قد 
يصلون إلى المراد» وربما يتأخر اللقاء إلى يوم التناد”". 

فهذا التعريف يفيد أن المفقود هو من لا تعرف حياته يقيناء ولا موته يقيناً: 
وإنما يطلبه أهله لمعرفة هل هو على قيد الحياة» أم أنه قد مات فقد يصلون إلى 
هذاء وقد يتعذر عليهم ذلك. 

وهذا التعريف مع بريقه» وتنسيق عباراته» إلا أنه يؤخذ عليه أنه جعل 
لمفقود غائباً لم يدر موضعه» فقصره على نوع من أنواعه» وأهمل المفقود في 
أرض العدوء» فهو داخل في الأنواع » ولا يشمله التعريف» فهو بهذا يكون غير 
جامع. 

ثانيً: عرفه بعضهم بأنه: اسم لموجود هو حي باعتبار أول حاله» ولكنه 
خفي الأثر» كالميت باعتبار مآله وأهله في طلبه يجدون ولخفاء أثر مستقره لا 
يجدون» قد انقطع عليهم خبره» واستتر عليهم أثره» وبال جد ربما يصلون إلى 
المرادء وربما يتأخر اللقاء إلى يوم التناد*. 


: المعجم الوجيزء صن / الا‎ )١( 
.)87١/1( المعونة للقاضي عبد الوهاب‎ »)7٠١/6( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )1( 
:)88/03( البسوط الشرعضيني‎ )90 


مباحث في علم الفرائض ل 


ثالقا: عرفه آخرون بأنه: الغائب الذي لا يدرى حياته ولا موته”". 

والمفقود إذا نظرنا في حاله نجده غير معلوم الحال فيحتمل أنه حي » ويحتمل 
أنه ميت » فعلى الاحتمال الأول يرث من مات من أقاربه» وعلى الاحتمال 
الثاني يرثه أقاربه» ونظرا لبذا الشك» وهذا التردد في حياته وموته؛ قال 
الفقهاء بإيقاف ما يؤول إليه من نصيبه في ميراث من مات من أقاربه في مدة 
انتظاره. 

وذلك لأنه مشكوك في حياته وموته» فأشبه الجنين في البطن» فكما يوقف 
التي دي تف مززات لوز لحتبنزذا الف حي وليك1 دعدلاف افر 

فيوقف نصيبه في ميراث من مات من أقاربه حتى تعلم حياته يقيئاء لأن 
العلم بحياة الوارث شرط في الميراث”" . 

ولكن ما أثر هذا الإيقاف على باقي التركة؟ 

يرى الفقهاء أن المفقود إذا كان هو الوارث الوحيد للميت وقفت التركة 
كلها عليه » ولا يجوز تقسيمها إلا إذا تيقن أمر المفقود إما بالحياة أو الموت؛ 
فمثلا إذا مات رجل عن ابن مفقود فقط » كانت التركة جميعها موقوفة حتى 


)١(‏ شرح فتح القدير والكفاية على البداية (7578.2/0)؛ البحر الرائق لابن نجيم (11/57/0)» بدائع 
الصنائع »2١11/1(‏ روضة الطالبين للنووي (7"0/5)؛ شرح منتهى الإرادات (1371//1). 

() المبسوط للسرخسي »205/٠(‏ بدائع الصنائع »)١15/1(‏ تبيين الحقائق ,2)7١77/(‏ شرح 
فتح القدير والعناية (ه/ :/71), المدونة الكبرى للإمام مالك (/694): روصة الطالبين للنووي 
7/0 المغني لابن قدامة مع الشرح (308/8)ء شرح منتهى الإرادات (518/5)غ؛ 
الفروع لابن مفلح (750/5)» البحر الزخار (73757/1)» الروضة البهية (/59). 


مباحث في علم الفرائض 
يعلم يقينا تحياة المفقود من عدمها.. 

وكذلك إن مات عن ابن مفقود وأخ شقيق أو لأب» فإن تركته كلها تكون 
موقوفة على الابن المفقود» لأن المفقود إن ظهر حيا حجب الأخ الشقيق عن 
التركة» وكذلك الأخ لأب ويحوزها كلهاء فيقدر في حقهم حيًّا حتى يعلم 
يقين موته. 

وإن كان المفقود يؤثر في باقي الورثة يعطى الوارثون من التركة أسواً 
العصبييق» فين حل المتقورد وحوده سقطدمن الميراك: لانيعظطى من الركة 
شيئًاء حتى يتبين أمر المفقود» ومن ينقص حقه بحياة المفقود يقدر المفقود في 
11120228[ [ [ |1[ 1 1 2ك 
يقدر المفقود في حقه ميت» فيعطى السهم الأقل. 

ومن اق مر لزوةة الداراكر سه حياه وانرو جار بره قطن مان عابيلة: 
وعلى هذا تورث المسألة على أن المفقود حي» ثم على أنه ميت وتضرب 
إحداهما في الأخرى إن تباينتاء أو في وفقهما إن اتفقتاء و تجتزىء بأحدهما 
إن تماثلتا أو بأكثرهما إن تناسبتاء ثم يعطى كل واحد أقل النصبين. 

ومن اللاآررث عن الور لكل دير الديحواية على ا 

فمثلا: إذا ماتت امرأة عن زوج مفقود» وأختين لأب» وعم حاضرين » 
فإن على تقدير كون المفقود حيّا يكون توريث المسألة هكذا. 


١(‏ )حاشية الدسوقي والشرح الكبير (5/37//5)» روضة الطالبين للنووي (27357/65» المغنى لابن 
قدامة مع الشرح (/#/؟و١5).‏ 


وذلك لأن هذه المسألة أصلها من ستة» وتعول إلى سبعة» فيكون حق 
الزوج منها ثلاثة أسهم » وحق الأختين أربعة أسهم. 
وعلى تقدير كون الزوج المفقود ميئًا يكون توريثها هكذا. 


للأختين سهمان من ثلاثة» والباقي للعم الشقيق وهو سهم»ء وذلك لأن 
أصل المسألة من ثلاثة. 

فعلى هذا تضرب السبعة التي هي سهام مسألة الموت؛ في الثلاثة التي هي 
سهام مسألة الحياة (/ا »ا "0 - 53١‏ ). 

فإن كان الزوج حيًّا (المفقود) فله تسعة أسهم وللأختين أثنا عشر سهمّاء 
والاانفتوة للعصية: 

وإن كان الزوج المفقود ميتا فللأختين أربعة عشر سهما والباقي للعصبة 
وهو سبعة أسهم. 

وعلى هذا يعطى الأختان أقل النصيبين وهو اثنا عشر سهمّاء لأنه اليقين» 
ولا يدفع للعصبة شيء. 

فيقدر المفقود في حق الجميع أنه ميت. 

وكذلك لوماتت امرأة وخلفت زوجًّاء وأما وأخنّا لأم؛ وأخنًا لأب»: 


ل مباحث في علم الفرائض 1# 11 
وأحًا مفقودًا لأب. 
على تئر حي نوه لخلتصب ع 


0-7 


_- 
ىع 
ىم 


ل يج 


عم 


هذه المسألة أصلها ستة وتعول إلى مانية. 
فعدد أسهم هذه المسألة عُانية » وعدد أسهم المنسألة السابقة ثُانية عشر» 


(2:59 18 )ء ؟الاسهما. 


مباحث في علم الفرائض 2 ع 


فعلى ذلك من له شىء من ثمانية أسهم وهى مسألة اموت يضرب في 
نصف المسألة الأخرى» وكذلك العكس من له شيء من مسألة الثمانية 


عشر» يضرب في نصف مسألة الثمانية. 
فضلق ذلك يكونة تضيية الزوج: 
في المسألة الأولى: (1 < 5 ) -7“5سهمًا. 
بقل البأتقالياية + 34 1 ) جا مهما : 


فيأخذ الزوج الأقل وهو سبعة وعشرون سهمًا. 
ويكون نصيب الأم: 

في المسألة الأولى: (” << 5 )- ١١‏ سهما. 

وفى المسألة الثانية: ١(‏ »ا 4 )-4 أسهم. 


ف المسألة الأوق: ( * >< 2)4 18 سهما. 


فتعطى الأخت تسعة أسهم فقط . 
ويكون نصيب الأخت لأب: 
في المسألة الأولى: ( ١‏ > 5 ) - 5 أسهم. 
وفى المسألة الثانية: ( ا »ا 4 ) -!؟ سهما. 
فتعطى أربعة أسهم فقط ويقدر في حقها حياته. 


مباحث في علم الفرائض 
ويوقف الباقي للمفقود وهو ١1‏ سهما. 
وكذلك لو مات عن أخ لأبويين مفقود وأختين لأبويين» وزوج حاضرين. 
فعلى تقدير حياة المفقود يكون للزوج النصف, والباقي للأخ الشقيق 
والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين» فيأخذ الأخ الشقيق الربع » وتأخذ الأختان 
الربع. وعلى تقدير موت المفقود يكون توريث المسألة هكذا: 


5 أختان شقيقتان 
لذ لم 
59 5 
فيكون أصل هبذه الميسألة من سعة وقمول إن مشبعة: للزوج منها ثلاثة 


وللأختين أربعة. 

فعلى هذا يقدر المفقود في حق الزوج موته» وفى حق الأختين حياته. 

وكذلك لو مات عن ابن مفقود وبنت وزوج» فإن الزوج هنا لا يختلف 
ميراثه على تقدير حياة المفقود وموته فيعطى الربع » ويقدر في حق البنت حياة 
المفقودء وتعطى الربع أيضّاء ويوقف نصف التركة. 

وكذلك من كان لا يرث إلا في وجود المفقود فإنه يقدر في حقه موته»؛ مثل ما 
لو مات عن بنتين » وبنت ابن وابن ابن مفقود» وأخ شقيق حاضر. 

فإنه يقدر في حق بنت الابن موته؛ فلا تأخذ شيئًاء ويقدر في حق الباقي 
ياه 
() المبسوط للسرخسي »)51/١١(‏ حاشية الدسوقي والشرح الكبير (5/1//5)» روضة الطالبين 


للنووي 69 ” الحاوي للماردوي (2)84/8 المغنى لابن قدامة مع الشرح م1١‏ 
4) الفروع لابن مفلح (0/0؟). 


مباحث في علم الفرائض ل 


وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه يقدر حياته في حق الجميع , 
لأن الأصل حياة المفقود؛ فإن ظهر خلاف ذلك تغير الحكه''". 

وذهب بعض الشافعية في وجه ثالث عندهم أنه يقدر في حق الجميع موته؛ 
لأن استحقاق الحاضرين معه معلوم واستحقاقه مشكوك فيه » فإن ظهر خلاف 
ذلك تغير الحكه'". 

وقال اللليظة أوفال انعو لوصول عن يد من هن يدت مغل إن كان المال 
بيد أحد الورثة كأن يتوفى رجل ويخلف ابنتين وابن ابن أبوه مفقود والمال بيد 
الابنتين» فاختصموا إلى القاضي » فإنه لا ينبغي للقاضي أن يحول المال عن 
موضعه» لأن القاضي لا يتعرض لإخراج المال من يد ذي اليد» إلا بمحضر 
من الخصم ولا خصم هناء لأن أولاد المفقود لا يدعون لأنفسهم شيئًاء ولا 
يكونون خصما عن المفقود» لأنه لا يدرى أن المفقود حي فيرث أو ميت فلا 
بر : فلهذا لا يخرج المال من أيديهما. 

وإن كان المال بيد أجنبي لم ينزع من يده» بل يوقف نصيب المفقود عنده 
يحفظه » ولا ينزع من يده لظهور أمانته بالتجربة ". 

أما إذا ظهرت منه خيانة كأآن يجحذ المال ويلعية لنفسه ويدكره على الميبت» 
فأقامت الابنتان البيّنة أن أباهم مات وترك هذا المال ميرانًا لبما ولأخيهما 


2)505/0( روضة الطالبين للنووي (77/0)؛ مغنى المحتاج (/277» الفروع لابن مفلح‎ )١( 
.)5١9//( المغنى لابن قدامة مع الشرح‎ 

(؟) روضة الطالبين للنووي ١ه//7).‏ 

(2) المبسوط للسرخسي :)505/١١(‏ شرح فتح القدير والعناية (0/ 7717/0). 


مباحث في علم الفرائض 
قود :قإن كافسي | افهو الواقلعتسهما: .و إنيكان ميئافوليده الاوك منهماء 
ولا يعلم له وارث غير هؤلاء» فإنه يدفع إلى الابنتين النصف؛ لأنهما بهذه البينة 
يثبتان الملك لأبيهما في المال» والأب ميت» وأحد الورثة يتتصب خصمًا عن 
الميت في إثبات الملك له بالبينة ثم يدفع إليهما القدر المتبقي بأنه مستحق لبما 
وهو النصفف؛ وينزع الباقي من يد ذي اليد و يوضع على يد عدل حتى يظهر 
مستحقه» لأن ذا اليد قد جحده وظهرت جنايته بجحوده فلا يؤتمن بعد ذلك», 
وإن كان معروفا بالعدالة » لأن العدالة لا تتحرز زمن ما يزعم أنه ملكه”". 

وكذلك لو آل للمفقود مال عن طريق الوصية له فإنه يوقف عليه؛ ولا 
يقضى له به» ولا ترد الوصية على صاحبهاء ولا ينفق منها على ولد المفقود ولا 
غيرة» لآنالوصية أت الميراث» وشرط لاسعهاق الوصى له بقاؤه حا عد 
موت الموصى كالميراث» وقديينا فيما سبق أنه يوقف نصيب المفقود من الميراث 
من الغير حتى يتبين حاله فكذلك الوصية27. 

فإن انتظر بهذا المال الموقوف على المفقود فلم يظهر للمفقود أثر حتى حكم 
الحاكم بموته فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا المال على النحو التالي: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا لم يظهر أثر المفقود فحكم بموته فإنه يرد 
المال الموقوف له من ميراثه من غيره إلى ورثة صاحب امال على سهامهم ؛ كما 


)١‏ التركات والوصايا والقضايا المتعلقة بهما في الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور. أحمد الحصري» 
ص777 وما يعدها. 
(37171» تبيين الحقائق (/2717)» المدونة الكبرى للإمام مالك (5080/5). 


مباحث في علم الفرائض 2 ع 


يرد امال الموقوف للجنين إذا انفصل ميتاء وهذا لأنه لم يظهر شرط الاستحقاق 
من له هذا امال فيرجع إلى تركه صاحبه ويكون موروئًا عنه”"". 

واختار الخبري أن المدة إذا مضت ولم يتبين أمره» أن يقسم نصيبه من 
الموقوف على ورثته » فإنه كان محكوما بحياته» لأنها اليقين» وإنما حكم بموته 
مضق المنة”" . 

وهذا القول ضعيف» والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء» لعدم تحقق 
شرط الاستحقاق في المفقود لبذا المال وهو تحقق حياة الوارث. 


)١(‏ المبسوط للسرخسي »)55/١١(‏ حاشية الدسوقي والشرح الكبير (4/17//5): روضة الطالبين 
للنووي (77/0)» مغنى المحتاج (23737//7» المغنى لابن قدامة مع الشرح :)275١١7/0/(‏ الفروع 
لابن مفلح (717/0). 

() المغنى لابن قدامة مع الشرح »2731١٠7١١/1/(‏ الفروع لابن مفلح (777/0)»: كشاف القناع 
عن متن الإقناع (571//5). 


ل مباحث في علم الفرائض 


ميراث الغرقى, والهدمى, والحرقى 

القصود بالغرقى والبدمى والحرقى: من ماتوا جميعاً وكانوا من أسرة 
واحدة يوجد بينهم سبب التوارث » كمن يموتون بسبب غرق سفينة بهم» أو 
تحت هدم جدار أو منزل» أو بسبب حريق. 

وهؤلاء لم :أحوال يمكن يجمحها في خمسة: 

الحالة الأولى: أن يعلم تقدم موت بعضهم على بعض» فيرث المتأخر في 
الموت المتقدم منهم » ولو كان الفاصل الزمني يسيرًا وهذا ممالا خلاف عليه 
بين الفقهاء. 

الحالة الثائية: أن يتحقق موتهم جميعاً في وقت واحدء فهؤلاء لا تواريث 
بينهم بلا خلاف أيضاً بين الفقهاء. 

الحالة الثالثة: أن يجهل حال موتهم» فلا يعلم هل ماتوا جميعاً أم سبق 


أحدهم الآخر. 

الحالة الرابعة: أن يعلم أن أحدهم سبق الآخر في الموت ولكن يجهل عين 
السابق على غيره. 

الحالة الخامسة: أن يعلم أن أحدهم سبق الآخر في الموت ولكن ينسى 
السابق. 


ويرى جمهور الفقهاء في الحالات الثلاث الأخيرة: الحنفية2"7, 


)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي (141/5؟). 


منسسست بياعشاقي علم الفرائض ب 

وامالكية”©: والشافعية”" أنه.لا تبوارث ببتههم,أيضناًكما في ا حالة الثانية: 
وذلك لأن شرط الميراث هو تحقق حياة الوارث عند موت المورث» ولم 
يتحقق هذا الشرط في هذه الحالات الثلاث » بل هو مشكوك فيه ولا يثبت 
توارث مع الشك. 

ويرى الحنابلة أنه إن كان هناك اختلاف بين الورثة في السابق في الموت بأن 
يدعي كل واحد منهم أن مورثه هو اللاحق في الموت» فإن كان لأحدهما بيئة 
دون الآخر عمل بقول صاحب البينة» وإن لم يكن لبما بيئة أو كانت لكل 
فريق بينة وتعارضت البينات فإنها تتساقط » ولا توارث بينهم بعد استحلاف 
الورثة فيحلفون. 

وإن لم يختلف الورثة فإن كل واحد منهما يرث من قديم مال الآخرء أي 
يرث من مال صاحبه الذي كان يملكه قبل الموت » ولا يدخل ميراث كل واحد 
متهدم :من الخو في ميراي 

وذلك لما روي أنه لما وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت 
يموتون عن آخرهم» فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر أن ورثوا 
بعضهم من بعض "'. 


.)777/8( الخرشى على مختصر خليل‎ )١( 

.)55/1( نهاية امحتاج للرملي‎ )١( 

(9) المغني لابن قدامة (87/1): كشاف القناع عن متن الإقناع (51/5/4)» الكافي في فقه الإمام 
أحمد (771//9), شرح زاد المستقنع للشيخ صالح الفوزان .)5٠5/7(‏ 

(5) سئن سعيد بن منصور )85/١(‏ برقم (7757). 


مباحث في علم الفرائض 

طريقة حل مسائل الغرقى والهدمى : 

شري أو سوا ياد ازلة: فنجعل له مسألة ونضع الثاني ضمن 
ورثة الأول» ونهشي في حل المسألة كالمعتاد. 

ثم نعتبر الثاني مات بعده قبل قسمة تركته عن ورثة الأول وورثته الأحياء 
ثم نجعل له مسألة كما هو في المناسخات ؛ ونجعل لمسألتهما مسألة جامعة. 

(0) ثم نمجعل مسألة أخرى مستقلة نعتبر فيها أن الثاني هو الذي مات 
أولاً: ونضع الأول ضمن ورثة الثاني بعكس المسألة الأولى: ثم نعتبر أن 
الأول مات قبل قسمة التركة عن ورثة الثاني ؛ وورثته هو نفسه وتحل مسألته 
ع طب التاتعة رضن لوااميتالة اي ين 

وبهذا نكون قد ورثنا كلاً منهما من تلاد مال الآخر أي من قديمه. 


تعريف علم الفرائض: ا 7 
أهمية دراسة علم الفرائض: ماح السو اج م 
علم الفرائض عبارة عن نصف العلم: سحام م 171 لماك 
موضوع علم الفرائض: الاو محمد ممما ا قا مسف 
حكم تعلم علم الفرائض: اع ا ابلا ةا 
مصادر علم الفرائض: 1 12201171ظ5ذظ 
أركان المواريث: ا ساي مووي ا 0 


الركن لغة: ع م ا ا و را ايو ا ا 01 
الركن اضطلاحا: يي 


اختلاف المذاهب في معنى الركن اصطلاحاً على مذهبين: 5-955 
المذهب الأول: و ا ا و ا ع 
المذهب الثاني: ا 
أركان الميراث: 6 |[ [# |[ |[ [|[|[|[1ز121010110110101 
أولاً: الموورك: 00 
ثانياه الوارث: 2212111111111 


ثالاً: الشيء الموروث: 1110202020 ز[ ز[ [ز[ ز[ 1[ 1[ 211111111 


الصفحة 


مباحث في علم الفرائض 


التركة اصطلاحاً: العو صو ان و 4ل 


أقسام أعيان التركة: 0121121311111011510101011110 


أولا: الأعيان المالية: 10000 
ثانياً: المنافع : ل ا 


ثالثا: الحقوق: م ع و ل ا 


أولاً: الحقوق التى تتعلق بالأعيان المالية: 200010111 
ثانيًا: الحقوق المتعلقة بذمة الميت: 3و8--1ز ؤ [ز [زؤ [ؤ[ ؤ 1 000011 


ثالكًا: الحقوق الشخضية: ا و ا ا و 
أ الحقوق الشخصية الذاتية: ف ايا كم ال ل 1 
ب الحقوق الشخصية غير الذاتية: مبووو سو امسا د بي 
الحقوق المتعلقة بالتركة: امس سو ا ا 

أولاً: حق للميت: ا 1 1 1 ا 00 
ثانياً: حق على الميت: لو ع وص و ا و بت او ا ا 
ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة: 111 71111 
أي الحقوق أقوى من غيرها في نظر الفقهاء؟ لمحي اكوا بو و 
أ ما يبدأ من الحقوق في قضائه من التركة مس ا ا 
ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة عند الفقهاء: ا اي ا 
شروط الإرث: ما وا ا سا و ايا 

أولاً: معنى الشرط: اما م و لسو د ا لس الم لقم 0 
الشرط لغة: اما اميد ان 
الشرط اصطلاحًا: حت الصا با شا ده 


مباحث في علم الفرائلض لل 


4 ثانياً: شروط الإرث: سسب سو ان 
88 شروط اللؤرث إجمالة: سي ا ا يي 1 
51 أسبابالإرث: ال تس سه ال ا واي سا 011 
517 معلتى السبب: مد افو فا وا مات اح ناتس ما لوو 12 1 017 
شرح التعريف: مجويط ماناس مجع سا اسع اه 
4 قوله: يلزم من وجوده الوجود: ا 20 
قوله: يلزم من عدمه العدم: مص ناب الوك جا د ابوب ب سه 
١‏ قوله: لذاته: ا اليد 01 
7 أولاً: أسباب الإرث المتفق عليها بين الفقهاء: لمع وي ب ا ل مه 
.5 السبب الأول: النكاح: وام فم لقلا مص ةاون رداق 
4 أنواع الطلاق وأحواله: 0 
ههةء 7 الطلاق الرجعي: ا ا ل ااا 
7 5 5 الطلاق البائن: ذا ل ا د 01 
0 السبب الثاني: الولاء: متيس سس ف ب فيا يا يم ذه 
الولاء لغة: ما لوو ا عقوي موده ص ممصو الالال لم1 681 101 7 00ت :عي 1ج ‏ /61 
8 الولاء اصطلاحا: ا ا 0 
* من يرث بالولاء؟ لمي مما قا واماك تر ا وخعار عه ميمه أكازة 
3 المييت«القالة«االسيي: ا لع لحل 6ق ع ا 5 
07 ثانيًا: أسباب الإرث المختلف فيها بين الفقهاء: او اه 
7 السبب الأول: جهة الإسلام: و ا اع دوس اك 1 
8 السبب الثاني: ولاء الموالاة: ذا 000 
6 السبب الثالث: إسلام الرجل على يد غيره: ااا ل 


ا السبب الرابع: الالتقاط: للا ةوعدو دقر الامو الامو للفو وي اك 210 


مباحث في علم الفرائض 


3 
1/1 
3 
07 
الا 
“07 
رف 
”7 
70 
7 
/ا/ 
2727 
72 
6/ 
8١‏ 
ذه 
م 
1 
هم 
1م 
/ا/ 
44 
14 


موانع الإرث: مم ل ا ا 
الموانع لغة: 1 1[ ذ[ [ ز ز[ 00111 


أولا: موانع الإرث المتفق عليه: باب وو ل ا 
أولاً: الرق: لا 
الرق لغة: ل ا ا بسي لس ا 
واصطلاحًا: ا ا ا وار اي 
ثانياً: القتل: 0-00 
ثالثاً: اختلاف الدين: مس د جا 01 ل دوي اا و ا 
بيان ميراث المسلم والكافر: مدع شا مع ا ات عقر الل 1 
أ التوارث بين المسلم والكافر: مح و قا ا بع قال 1 


به توارث الكفار: لفقم ممم فم ووو وموم ممممممم ممم مم مممم ممم ممم م ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم قن 
١‏ إذا كان أهل الكفر أصحاب ملة واحدة: 200 


" إذا اختلفت ملل أهل الكفر: م م 1 201011111 
الوارثون وأنواع الإرث: ا ا ا اي 
أولاً: الوارثون: و1 1 22101111[1[1[1 
أ الوارثون من الرجال: لا ام 2 
ب الوارثات من النساء: 21111020 

يقة التوريث: سس و 
أولا؛ الوارئون بالفرض: 110001 


الفرض لغة: 21 101111112 
واصطلاحًا: 08 ز2ز2ز2ز2ز202ز12 0 10 1ز 1 ز ]1 ز ز |[ ما ا 0 


ل مباحث في علم الفرائض ل 


شرح التعريف: 521101110111119 


قوله «(نصيب مقدر): 01 51# 


قوله «(شرعا) : 200 2 ز2ز2ز2ز 12 2 2 2ز2121ز212ز21212ز12]<1]121212><]> ]1 1 ااا 00 


قوله «لوارث) : ا 0 17 


قوله «لا يزيد بالرد ولا ينقص إلا بالعول) : لح ا ل لاسي 
ثانيًا: الوارثون بالتعصيب: سف ا اي ا 


التعصيب لغة: 1 7ع 1000 
واصطلاحًا: متظ يا ا ا ا ا ا اانه 
الواركون بالتعصيب من الرجال والساء اثنا عشرة ا 
ثالكًا: الوارثون بالفرض والتعصيب: ا 000 
الذين يرثون بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى أو يرثون بهما: 0 
رابعًا: الوارثون بالفرض أو التعصيب: حا اب تسن 
الفروض وأصحابها: 7< 1 
أولاً: الفروض: مع سيت تمصا الي في لا م ا 
ثانيًا: أصحاب كل فسرض: ا 
)١(‏ فرض النصف (2): ا 
المستحقين لفرض النصف خمسة »؛ وهم: ميات رما 
أولا: الزوج: ( +): ا و 1 د ا 
ثانا البث الصلبية:(): ز ز ز[ز [ ا 1 
شروط استحقاقها لفرض 2 ): 1 1 
١‏ عدم المعصب: موحد ةلط مس و لحو سلعا أ واتل و لوم ا 
" الانفراد: ا 221111010111111 
ثالكًا: بنت الابن: (2 ): مسي سسب السو سن 


8١ 
م١‎ 
م١‎ 
4 
8 
م‎ 
5م‎ 
7 
م‎ 
8, 
للها‎ 
81 
// 
8/4 
// 
// 
/8/ 
/4 
/4 
/4 
/4 


/4 


مباحث في علم الفرائض 


1 شروط استحقاقها لفرض (2 ): 0 
١ 5‏ أن لا يكون معها ابن ابن في درجتها: مجهي ااجب ا يف 4 
6 "5 ألا يوجد معها أنثى في درجتها: مي 0 توا الو امبو 40 
١»‏ ألا يوجد فرع وارث للميت: 0 ا 00 000 
0٠١7‏ رابعا: الأخت الشقيقة: (2): 1 0 اا 000 
شروط استحقاقها لفرض (2 ): مسح لجوجو جه ا وا ا ا 
١ 69‏ أنلا يكون معها ذكر في درجتها: ا 00000 
١‏ أن تكون واحدة فقط: يع ع 3177 
+١‏ ”7 أن لا يوجد للميت أصل وارث ذكر: ليوا د لي ل ب 1 
01 5- أن لا يوجد للميت فرع وارث: اا ا ل 51 
80# خامياء الأنت لأب: (2): ا ا ل ا ار 5 
4 شروط استحقاق الأخت لأب فرض النصف: حلط سا د ري 1 
١ 6‏ ألا يكون معها ذكر في درجتها كسان ع ل قدو ا 0 
757 © أن تكون واحدة فقط ل و و الكاظائة رول الح الي 7 337 
لالالام. ل الا روجد الميت اسل ذكر وات ا ا اه فيك كه 
18 5 أن لا يوجد للميت فرع وارث بيعت ا العامة 
هم أن لااتووجد حت شققة 9 ا ا 000 
- (7)فرضن الريع (2): 34 
. أوله. الزوج ( + ) : لع سس ساروا قوسي مياه 9 ك3 
شرط استحقاق الزوج لفرض ( + ): ميغ اسع الا هه اميه 12 914 
-١‏ أن يوجد للميت فرع وارث ذكرًا كان أو أنثى مو امووةا مني اطول 14 
5 ثانيًا: الزوجة ( +): ليت ني مشافيية المي اا 3 


3*0 شرط استحقاق الزوجة لفرض( + ): ما تجاه ييه 0 2ه 


ل مباحث في علم الفرائض ‏ ل 


١ 5‏ إذالم يكن للميت فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها الم ا 11 
٠/‏ (")فرض الثمن (72): ز[ 1 0 
7# .مو التعدق لقوضن القيد؟ سه سيت الس الوط يي كه 
9 (4)فرض الثلثين 9 ): 10 1 1 [ | 1 اال 
يستحق الثلثين أربعة من الورثة فقط كلهن من النساء وهن: سس وغول ازا 
١‏ أولاً: البنات الصلبيات ©2): ا ا با اح وس ررك كية 
شروط استحقاق البنات الصلبيات فرض ©2): 000000 
١-عدم‏ وجود معصب لبن ا 
64 53 أن تكون البنات أكثر من واحدة اشنا اس طعا لسورويا احتية 
6 ثثانيًا: بنات الابن ©): ا ا 00 
5- شروط استحقاق بنات الابن فرض. 2): ممح حي اماد ال 21 
17 ١-عدم‏ وجود المعصب لبن 0 
<. أن تكون بنات الابن أكثر من واحدة 1[ 1 اا 
49 "«# عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منهن مقر اس ا 1 
0 ثالكًا: الأخوات الشقيقات ©2): مسي ل ات 3 
١‏ شروط استحقاق الأخوات الشقيقات فرض ©2): 00 
١ 7‏ عدم وجود المعصب لبن وعم مل مف مو و اء ما ال ال باد الي الا 914 
7١ 0167‏ تعددهن بأن يكن اثنتين فأكثر مع سس تبات 2 عكر 
6 "عدم وجود الفرع الوارث ملتسي 
6 4 عدم وجود الأصل الوارث المذكر ا ل اع بابق مين إأرينة ١6‏ 
7 رابعًا: الأخوات لأب: 2): ا لاير مظع الل يي ات فخا 
١617‏ شروط استحقاق الأخوات لأب فرض 2): تحني نج ابي يناغا 


1 عدم وجود المعصب ا ا ا لس ا وااو م‎ ١ ١/4 


ل مباحث في علم الفرائض 


١1 


18٠ 


18١ 


7" التعدد بأن يكن أكثر من واحدة 111111111111119 
عدم وجود الفرع الوارث 0101 1 0 
5 عدم وجود الأصل الوارث المذكر عمو قا الصو اميه الوا 


6 عدم وجود الأخت الشقيقة واحدة أو متعددة از 1 1 001 


(6) فرضن الثلث:. (2): يا سس ع وي 
أولاً: الأم: ا لس ارا ون 
شروط استحقاق الأم لفرض 2): 2171111111 
١‏ عدم الفرع الوارث: مع ل مم تخا كدق لاص اع اه لدي 


1 عدم عدد من الإخوة أو الأخوات: لت م ل ا 
“د أن لا :تكون المسألة.إحدئ:المسألتين. العمريثين: ممق 
المسألتان العمريتان هما: ع مس حا ساي دوك تسيا 
ثانيًا: الأخوة لأم: و ا اموا او ا 
شروط استحقاق الأخوة لأم: مع اا و نداعمو ا 


الشرط الأول: عدم الفرع الوارث: ا 
الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث المذكر: ا اك ال 
القيرظ القالث» المليده امسو عسي امه ممع 
أمور يختص بها أولاد الأم عن غيرهم من الورثة: امي سات 
١‏ أن الذكر فيهم لا يعصب الأنثى لصا 2 لتم 
1 أن الذكر فيهم لا يفضل الأنثى في شيء انفرادًا ولا اجتماعًا 0 
“- أنهم يرثون مع من أدلوا به لل يي النواا ا عطاس 
5- أن ذكرهم يدلى للميت عن طريق أنثى ويرث باكر ود عا ال 
أنهم يحجبون من أدلوا به حجب نقصان اللا 0 


الأسئلة: ا ل ا ا 


(1) فرض السدس (2): الا ا 
المستحقين لفرض السدس: لمي ا متا 
أولاً: الأب: ل ا 0 
ثانيًا: الأم: 222111111100 
ثالًا: الجد: ذا 010 
شروط امعحقاق الكل لفرضن السلسن: 1 
الأول: عدم وجود الأب: ع ا ع يا 
الثاني: أن يكون للميت فرع وارث: 00006 
رابعًا: الجدة: ب 
عدد الجدات الوارثات: ا ا ا 
اختلاف الفقهاء في عدد الجدات الوارثات 00 
خامسًا: بنت الابن: 111211110110118 


شروط استحقاق بنت الابن فرض السدس: 2 


006 وجود البنت الصلبية الواحدة‎ ١ 
00000 سادمًا: الأخت لأب:‎ 
.... شروط استحقاق الأخت لأب فرض السدس:‎ 


عدم الفرع الوارث سب الما ا ا 1 
عدم الأصل الوارث المذكر 1500-6 


00 


5 أن توجد أخت شقيقة واحدة لا أكثر اده ل ا 


سانعاء الأخ لأ ا ل 0 


مباحث في علم الفرائض 


00 0000 ا ا ا 200 


امنا 
11 
11 
11 
١1‏ 
مينلا 
١5‏ 
١18‏ 
١18‏ 
١18‏ 


١18 


مباحث في علم الفرائض 


شروط استحقاق الأخ لأم فرض السدس: 210 
١‏ عدم الأصل الوارث مطلقًا ممعس ساي د 
1 عدم الفرع الوارث مطلقا 0 
٠‏ الانفراد» أي يكون واحدًا 06 


أنواع العصبة : الا ال اا ل ا 
أولا» الحسيةالمتيقة يي م 
أقسام العصبية النسبية: عد الود سس ال ا ا 
(أ) العصبية بالنفس: 0 
جهات التعصيب بالنفس أربعة» وهي: د 
١‏ جهة البنوية: ا 0000ش*ظ1غ' 
"١‏ جهة الأبوة: 00 
٠”‏ جهة الأخوة: لح ل ا 


5 جهة العمومة: نندت ا اجاج جا يي ا زه 6 لزج 620746 


أحكام العصبة بالنفس: طوس سسيات رعياه الخد الا رسي ل 
(ب) العصبة بالغير: ا اا ا 
جهات التعصيب بالغير: و اهم ا لا هه 


عدت الادن: 0 
٠‏ الأخت الشقيقة: ا ال يا ا و 


5 الأأخت لأب: :221 1 


ميراث الجد مع الأخوة: ا ا 
خلاف الفقهاء في مسألة الجد: ا ل ا ا 
المذهب الأول: الحد ينخجب الأخوة: 10100000 101 12311[10ظ 


المذهب الثانى: الجد لا يحجب الأخوة: ا 1 


أحوال الجد مع الأخوة في الميراث: ا ا 


مباحث في علم الفرائض ‏ ل 


1 
لخدا 
لين 
لا 
112 


١6 
١6 
١65 
١ وك‎ 
١60: 
١81 
نا‎ 
لخد‎ 
حدل‎ 
كا‎ 
١1 
1 
ذل‎ 


1 


530 


1 


/ 


31 
50 
"1 


1/١ 


مباحث في علم الفرائض 
ثانيًا: حجب الأشخاص: اا 000 
أقسام حجب الأشخاص: العودكة 
)١(‏ حجب حرمان: ب لي مي ا 
والورثة في هذا النوع صنفان: 0[ آذ[ 1[ 221111111111 
صنف لا يحجب حجب حرمان أبدا ا سي 
وصنف آخر يحجب حجب حرمان 00 
جدول يبين الحاجب والمحجوب في حجب حرمان: 11000 
أولاً: من الرجال: 1011000000 1ذ1ذ2111ظص2 
ثانيًا: من النساء: 0 ا 00 
)١(‏ حجب نقصان: مز[ ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز 1 2111 
أنواع حجب النقصان: عي د عو ا ل 
أولاً:. الحجب:نقنصان بسب الانتقال وهو أربعةاهي: ال ع 1 
انيّا: الحجب نقصان بسبب الازدحام وهو ثلاثة: ا 
القواعد التي يدور عليها الحجب: ا اا 
القاعدة الأولى: كل فرد أدلى عن طريق واساطة للميت حجبته تلك 
الواسطة: / 771 77 شغ“ 
القاعدة الثانية: وتختص بالعصية غالبا ل ا 


القاعدة الثالثة: وهي تخنتص بكيفية حجب الورثة بعضهم لبعض 


أقسام الورثة في حجب الحرمان: مي م يك 
قسم يُحجب ولا ييحجب: 1 1[ 1[ 1 0غ 
قسم يُحجب ولا يتحجب: مقع 6 امه هاه ماماعية عزف اء قن اجء 216 امام معزة 6افزة ع2 عاق 6 6و عاط ع عاعة عع 6عزه مه 2اغء 8 


قسم لا يُحجب ولا يحجب: 0001 


١1 


١1 
١1 
١/١ 
1/1 


يفنا 


175 


1١75 


١ا/هو‎ 
١ا/و‎ 
١ا/ه‎ 


١ا/ه‎ 


0س يي يي سني وش د 


قسم يحجب ويحجب: ما 
207 تعريف العول: ميا و امسو 7 
5 الفرائض ثلاثة: ال ال 
6 7 الفريضة العادلة: ز 7 ز 1 11ح ا ا 0 
3”<71 الفريضة القاصرة: لمعي لاا و لكيس وس رو ا وس 11/0 
ا ٠"‏ الفريضة العائلة: ااه اله مو ا 1 
العول: مم واه يه مم ام ليطا + بح اتا دواع 09 
4 العول لغة: ا 1 1ذ1#ذ1*[#1آ7171ا1ذااا ل 
6 واصطلاحًا: مق لشيس سنس صم ييه عد رح هنا ركو 1 
0١‏ أصول المسائل التي تعول: م سما ملحت وي 1 الا 
5 (١)أصل‏ الستة يعول أربع مرات وهي: (لاء 8 5 :)٠١‏ اسع ع را 
)١(١ 087‏ أصل الإثنا عشر يعول ثلاث مرات وهي (17, 218 :)١7‏ ان 
615 (”) أصل الأربعة وعشرون يعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرون: ب الول ميا 
6 الأسئلة: 11 ااا ا ا اليل 
5 الرد اا ا لام و وا و و ات ابه بل هرا 
3107 معنى الرد: لل ل ا ا و 1 1 
4 الرد لغة: مسي لا م وص أصائة لوا ا اف سنة ا سيلا 
8 واصطلاحًا: 0 0 00770 ااا ا 
حكم الرد: مي م ا ا و 1 
0١‏ اختلاف العلماء في الرد: الستسس مدن لجنا موعيية له-6 يرا 
شروط الرد: م لماو .1 عع عم وير 
267 من يرد عليهم من الورثة: الع ال ا م ا 000 


14 ححالات مسائل الرد: ع ا م تج > فيز 


مباحث في علم الفرائض 51997 عر كل 


الأولى: أن لا يكون مع الورثة أحد الزوجين ار ا 0 
الثانية: أن يكون مع الورثة أحد الزوجين سور ل ا اه 
أصول مسائل الرد: 5 م 2 
أسئلة: 1 1[ 1[ [ز 1[ 1[ 1[ 1 1 017 
ميراث ذوي الأرحام: ز ز 0 0 ز 0 ز ]| | ز | ز ز 1[ 00 
الأرحام لغة: يب عا ع ما ا ع ع 
وفي اصطلاح الفرضيين: يي سان يه كركف وماس 1 
وأصناف ذوي الأرحام أحد عشر صنفاً: دي ب 


آراء الفقهاء ف ميراث ذوي الأرحام: ماوع هه هه انه جع 66ج جوع اها هماع قاع واه 216 5 كرهنة 0 ورج 


طريقة توريث ذوي الأرحام: يلوا اسه 


مدة الحمل: ال ا ا ا 00 
أولاً: أقل مدة الحمل: اح مي ا ل ا ا ا 
ثانياً: أكثر مدة الحمل: اي ا ا ا 0 
تقديرات الحمل: ا ا سي ا 
حالات الحمل: ع ل ل ا ع كا ا 


الحالة الأولى: أن ينفصل عن الأم ميتا 100 
الحالة الثانية: أن ينفصل عن الأم حياً عم ع ا 
طريقة عو اسل 0707 
الافتراض الأول: أن يتفق الورثة على الانتظار 55 


الافتراض الثاني: أن يتفق الورثة على عدم الانتظار 
ميراث الخنثى: ا سم ب 0 


مباحث في علم الفرائض ل 


> أقسام الختثى: مج متسب البلمطارةاتة ارم سي 1111 
4 القسم الأول: الخنثى غير المشكل: م10 عام السو مم ا 1 
2 القسم الثاني: الخنثى المشكل: معاي ا الات وان اا مع ات 11 
“١‏ ميراث الخنثى المشكل عند الفقهاء: ال 
5"” المذهب الأول: ب يي ما د و 
»أن يسباوص عراف التشى:ق الشديرين: ا ل ل 1 
5( ) أن يكون ميراث اعقس فى لحد التقديرين أكثن من اللانيدة: م 0 
(") أن يحرم الخنثى من الميراث على أحد التقديرين فلا يعطى شيئاً: .... 17" 
1 المذهب الثاني: ماي مر ماع ا اا م ا 
7” المذهب الثالث: 1 ال ا 
اللمذهب الرابع: 1 1 11 آعم ا 0 
أولاً: إذا كان الختثى ممن يرجى اتضاح حاله: 000000 
#٠‏ المسألة الأول .على اعفان أنه ذكن ما ا ا 1 
"م اللبألة الكانية:. علق امعان أن اطنفن انث عم ا ا مص ما ون 
7" .. ثانياً: إذا كان الخنثى من لا يرجى اتضاح حاله: سد يا ممه 
8" - المسألة:الأوق : خلى اعنبان أله ذكر: ا ا ل ل ب 1 
5 المسآلة الثانيةء على إغتبان أن اط أللى ميي ت ال 70 
5 بيان توزيع الميراث موصو ا ا م اي ةا 01 
7” توزيع الميراث 7 ا ا ا 
7" مبراث المفقود: ذا ال 
” معنى المفقود: ا 0 ا 
8" في اللغة: ذا ل 


6 


8 


مباحث في علم الفرائض 
تعريفات علماء الشريعة في المفقود: ل مس سه 
ما أثر هذا الإيقاف على باقي التركة؟ 00 
ميراث الغرقى, والهدمى, والحرقى: 0001111111111 
المقصود بالغرقى والهدمى والحرقى: 0077 
أحوال: الغرقى والبدمى والحرقى: ل ا ل و يي 


الحالة الأولى: أن يعلم تقدم موت بعضهم على بعض 1 
الحالة الثانية: أن يتحقق موتهم جميعا في وقت واحد سسا 


الحالة الثالثة: أن يجهل حال موتهم سي ساس 
الحالة الرابعة: أن يعلم أن أحدهم سبق الآخر في الموت ولكن يجهل 


ا 


سر 2 2 
/'يه 6“ 
و 5 0 

7 م تاج 


سسا ول 


211140 


))22206 


ا 


0 - 
0 


